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ــا البِكــر وبســاطة أصولهــا هــي  "إن إعــادة شريعــة الإســام إلى نقائه

ــت  ــد الإســام إذا ظلَّ ــقَ قواع ــش وَفْ ــا العي ــا يمكنن ــت… ف واجــبُ الوق

ــدة التــي نمـَـت حولهــا عــى  شريعتـُـه مســتورةً وراء آكامِ التفريعــات المعُقَّ
ــه"))) ــا عــن عــر النبــي وصحابت مــدار القــرون التــي تفصلن

محمد أسد

"نــادى أســد، منــذ أيامــه الأولى في الهنــد، وكتــبَ أن الطريــقَ الوحيــد 

ــو  ــة ه ــقَ الشريع ــش وَفْ ــى العي ــن ع ــوا قادري ــلمين ليصبح ــام المس أم

تجريدهــا إلى جوهرهــا الأصــي والأســاسي، دون كل تلــك التراكُــات التــي 

لحقتهــا طــوال القــرون العديــدة، والتــي حالــت دون إمكانيــة تطبيقهــا 

ــأن هــذا  ــة ب ــة عمــر محمــد أســد، ظــلَّ عــى قناع ــى نهاي ــا… وحت حقًّ

ــه إســامي حقيقــي في أوســاط  ـل إحيــاءً لتوجُّ فحســب يمكــن أن يمثّـِ
ــم"))) ــم وقدَره ــم إلى مصيره ــلمين، ويقوده المس

پولا حميدة أسد

(1) Muhammad Asad, ‘The Outline of a Problem’, ‘Arafāt 1:1 (September 1946), in M. Ikram Chagatai, 
Europe’s Gift to Islam: Muhammad Asad (Leopold Weiss) Volume II (Lahore: Sang-e-Meel Publica-
tions, 2006), 760.

(2) Asad, Muhammad and Pola Hamida Asad, Homecoming of the Heart (1932-1992): Part-II of the Road 
to Mecca, edited by M. Ikram Chaghatai (Lahore: Pakistan Writers Cooperative Society, 2015), 263-4.
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مقدمـــة

ــد  ــد أس ــام محم ــدي إلى الإس ــرِّ والمهت ــف والمف ــي للمثقَّ ــر الفقه ــةُ الفك ــذه الورق ــاول ه تتن

)المعــروف ســابقًا باســم »ليوپولــد ڤايــس« ]Leopold Weiss[( )ت1412هـــ/1992م(؛ فتــدرس 

ــراً إلى  ــتنادًا كب ــتند اس ــي تس ــات الت ــي الكتاب ــا، وه ــة ودوره ــة الشريع ــن طبيع ــد ع ــات أس كتاب

عمــلِ الفقيــه الأندلــي ابــن حــزم، الــذي عــاش في القــرون الوســطى )ت456هـــ/1064م( ومذهبِــه 

الظاهــري. ومــع أن محمــد أســد شــخصيةٌ ذائعــةُ الصيــت، فإنــه لم يُــدرسَ بعــدُ عــى نحــوٍ كافٍ))). 

وحــن يظهــر في البحــوث العلميــة، فــإن ذلــك يــأتي بســبب قصــة حياتــه الأســطورية)))، أو ترجمتــه 

ــا بــارزاً اعتنــقَ الإســام))). غــر  رة لمعــاني القــرآن)))، أو بســبب وضعــه باعتبــاره أوروپيًّا-يهوديًّ ــدَّ المقُ

أن الجوانــب المهُمَلــة في البحــوث التــي تتنــاول الرجــل هــي إســهاماته العديــدة الأخــرى في الفكــر 

ــدًا  ــي كانــت »جُه ــه الت ــا أفــكاره حــول الشريعــة. وهــذا يتضــح في مجلت الإســامي الحديــث، ومنه

ــالم رؤاه  ــح أســد مع ــا أوضَ ــي 1946-1948م، وفيه ــن عامَ ــات«))) ب ــا«، وأصدرهــا باســم »عرف فرديًّ

))) ما زلنا بانتظار دراسة بالإنجليزية تكون لها الريادة في تناول حياة أسد وفكره. للاطلاع على دراساتٍ من هذا القبيل بالألمانية:
Gunter Windhager, Leopold Weiss alias Muhamm ad Asad – Von Galizien bis Arabien 1900-1927 (Vien-
na: Bohlau, 2008); Dominik Schlosser, Lebensgesetz und Vergemeinschaftungsform: Muhammad Asad 
(1900-1992) und sein Islamverständnis (Berlin: E-B Verlag, 2015).

وبالفرنسية:
Florence Heymann, Un juif pour l’islam (Paris: Stock, 2005).

))) للاطلاع على تحليل نقدي لحديث أسد عن اعتناقه الإسلام وتجاربه في العيش في شبه الجزيرة العربية وبلاد الهند/پاكستان وغيرها، انظر:
Martin Kramer. ‘The Roads from Mecca: Muhammad Asad’ in idem, ed. The Jewish Discovery of Islam: 
Studies in Honor of Bernard Lewis (Tel Aviv: The Mosche Dayan Center for Middle Eastern and African 
Studies, 1999); 225-247.

(5) Muhammad Asad, The Message of the Qur’an (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980).
وانظر أيضًا:

Abdin Chande. ‘Symbolism and Allegory in the Qur’an: Muhammad Asad’s Modernist Translation’, 
Islam and Christian-Muslim Relations 15:1 (2004); 79-89; Furzana Bayri. ‘Li-qawmin yatafakkarūn (Q. 
30:21): Muhammad Asad’s Qur’anic Translatorial Habitus’, Journal of Qur’anic Studies 21:2 (2019); 
1-38.

(6) Abraham Rubin. ‘Muhammad Asad’s Conversion to Islam as a Case Study in Jewish Self-Orientaliza-
tion’, Jewish Social Studies: History, Culture and Society 22:1 (Fall 2016); 1-28.

))) وصَفت مجلة أسد ذاتهَا بأنها مجلة »رجل واحد«، بمعنى أن أسداً لم يلتمس أيَّ مشاركات من كُتَّاب آخرين. وقد تحدَّث أسد نفسُه عن هذا 
الأمر، قائلًًا إن »مجلة عرفات لم يقُصَد بها أن تكون دوريةً كالعديد من الدوريات الأخرى، مع إسهامات من كُتَّاب آخرين، وإنما لتكون 

شيئاً أشبهََ بالمونولوغ؛ وسيلةً أنقل من خلالها أفكاري أنا وحدي«. انظر:
Asad, Homecoming, 116. (والتشديد في الأصل).
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حــول الطبيعــة الإســامية لدولــة پاكســتان الوليــدة))). لــذا فــإن هــذه الورقــة ترســم معــالَم المذهــب 

ــنَ حــزم)1))، قبــل أن تتنــاول أســباب جاذبيــة هــذا المذهــب لــدى أســد،  الظاهــري)))، مســتلهمةً اب

وطبيعــة اشــتباكه مــع أصــول الفقــه الظاهــري. ومــن خــال قــراءة فاحصــة لمخُتلِــف أعــداد مجلــة 

ــكار أســد حــول الإصــاح الإســامي. فأســد  ــةً لأف ــت ملائم ــة كان ــا أن الظاهري ــات، ســيتضح لن عرف

يتفــق مــع كثــر مــن أهــم القواعــد الفقهيــة لــدى الظاهريــة، لا ســيما النطــاق المحــدود للشريعــة، 

ــة -بالنســبة إلى أســد- لا  ــث؛ فالشريع ــة في العــر الحدي ــرى في هــذا حــاًّ لمســألة دور الشريع وي

م ســوى الخطــوط العريضــة الأساســية للدولــة الإســامية، فيــا تــرك التفاصيــل مفتوحــةً أمــام  تقــدِّ

النقــاش والتطــوُّر. وبذلــك تســلِّط الورقــة الضــوءَ عــى إســهام أســد في الخطــاب الإســامي الحديــث 

ــنْ  ــي المنهــج الظاهــري في العــالم الإســامي اليــوم؛ وكلا الجانبَ ــق فهمَنــا لتلقِّ حــول الشريعــة، وتعمِّ

))) جُمِع كثيرٌ من مقالات مجلة عرفات وأعُيد نشرها في عام 1987م في مجلد واحد. انظر:
This Law of Ours and Other Essays (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1987).
]لمطالعة الترجمة العربية، انظر: محمد أسد، هذه شريعتنا، ومقالات أخرى، ترجمة: شكري مجاهد، )الدوحة: منتدى العلاقات العربية 

والدولية، 2015م(. )المترجم([.

))) شهدت السنوات الأخيرة زيادةً ملموسةً في الدراسات التي تتناول المذهب الظاهري وفكر ابن حزم. للاطلاع على عيِّنة من ذلك، انظر:
Ignaz Goldziher, The Ẓāhirīs: The Doctrine and Their History, ed. and trans. Wolfgang Behn (Leiden, 
1971); Amr Osman, The Ẓāhirī Madhhab (3rd/9th-10th/16th Century): A Textualist Theory of Islamic 
Law (Leiden: Brill, 2014); Devin Stewart. ‘Muḥammad Dāwūd al-Ẓāhirī’s Manual of Jurisprudence’, in 
Bernard Weiss, ed. Studies in Islamic Legal Theory (Leiden: Brill, 2002); 99-158; Christopher Melchert, 
Formation of the Sunni Schools of Law, 9th – 10th Centuries C.E (Leiden: Brill, 1997); 178-97; Adam 
Sabra, ‘Ibn Ḥazm’s Literalism: A Critique of Islamic Legal Theory – Part 1’, Al-Qantara XXVIII/1 
(2007); 7-40; idem., ‘Ibn Ḥazm’s Literalism: A Critique of Islamic Legal Theory – Part 2’, Al-Qantara 
XXVIII/2 (2007); 307-48; Camilla Adang. ‘Ibn Hazm on Homosexuality: A Case Study of Ẓāhirī Legal 
Methodology’,Al-Qantara XXIV (2005); 5-31; idem., ‘Women’s Access to Public Space according to 
Al-Muḥallā bi-l-Āthār’, in Manuela Marin and Randi Deguilhem, ed. Writing the Feminine: Women 
in Arab Sources (London: IB Taurus, 2002); 75-94; idem., ‘Ibn Hazm’s Criticism of some ‘Judaizing’ 
tendencies among the Mālikites’, in Ronald L Nettler, ed. Medieval and Modern Perspectives on Mus-
lim-Jewish Relations 2 (London: Routledge, 1995); 1-15; Robert Gleave, Islam and Literalism: Literal 
Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013); 
146-175; David R Vishanoff, The Formation of Islamic Hermeneutics: How Sunni Legal Theorists Im-
agined a Revealed Law (New Haven, CT: American Oriental Series, 2011), 66-106.
]للاطلاع على الترجمة العربية لكتاب غولدتسيهر عن الظاهرية، انظر: إغناتس غولدتسيهر، الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم، ترجمة: 

محمد أنيس مورو، )بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 2021م(. )المترجم([.

)1)) إن سببَ اتخاذنا أعمالَ ابن حزم مدخلًًا إلى أصول الفقه الظاهري ذو شقيّن. أولًًا: لأن محمد أسد نفسَه يعتمد على ابن حزم بدلًًا من أي 
لةً. وهذا لا يحول دون الإقرار بحقيقة  مفكر آخر، كما سنرى. وثانياً: أن ابن حزم هو الظاهري الوحيد الذي وصلتنا كتاباته وأفكاره مفصَّ
أن ابن حزم كان مختلِفاً عن الأجيال السابقة من علماء الظاهرية، وأنه قدَّم تنازلات كبيرة أمام التيار السائد في التأويل الفقهي في زمنه، 

وهي نقطة أشُير إليها في:
Vishanoff, Formation, 98-106.

وانظر أيضًا:
Aaron Zysow, The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory 
(Atlanta, GA: Lockwood Press, 2013), 153-4.



الفكر الفقهي لدى محمد أسد: »ظاهريُّ« في العصر الحديث؟ 6

يمثــان ثغرتـَـنْ بحثيتـَـنْ مهمتـَـنْ)1)). وتلقــي الورقــة أيضًــا الضــوء عــى مــا يبــدو جانبًــا غــرَ معــروف 

ــا مــن الإشــارة إلى أن  عــن التاريــخ الفكــري الهنــدي والپاكســتاني في عهــد الاســتعمار)1)). ولا بــدَّ هن

تركيــز الورقــة الدائــم ســيكون عــى أصــول الفقــه التــي يســتند إليهــا أســد؛ فالســات الاجتماعيــة 

والسياســية الأكيــدة للدولــة الإســامية التــي اقترحهــا أســد تتجــاوز نطــاق هــذه المقالــة)1)).

خلفيــة تاريخيــة

ــرَّف  ــث تع ــد، حي ــد إلى الهن ــافر أس ــام 1932م، س ــة في ع ــرة العربي ــبه الجزي ــادرة ش ــد مغ بع

ــتقل  ــن مس ــاء وط ــرة إنش ــن بفك ــال )ت1357هـــ/1938م(، وآمَ ــد إقب ــوف محم إلى الشاعر-الفيلس

للمســلمين الهنــود. وعنــد إقامــة دولــة پاكســتان في عــام 1947م، وضَــع أســد رؤيتــه للمبــادئ التــي 

ينبغــي أن ترتكــز عليهــا الدولــة الجديــدة. وكان هــذا هو الســبب وراء إصداره مجلةَ عرفــات)1)). ففي 

أثنــاء هــذه المجلــة أكَّــد أســد عــى وجــوب أن تحُكَــم پاكســتان -أو أيــة دولــة تزعــم أنهــا إســامية- 

ــة إســامية؛ فالإســام لا  ــا للشريعــة الإســامية. وجــاء في كتاباتــه أن الوحــي يوُجِــب إقامــةَ دول وَفقً

يــرضى مجــرَّدَ الإيمــان، ولكنــه أتى ببرنامــج اجتماعــي وســياسي واضــح)1)). ويرتبــط بهــذا الأمــر نقــد 

حــاد للحداثــة التنويريــة العلمانيــة، بوصفهــا حقبــة أزمــات وانحطــاط. إذ يقــول أســد إن اســتبعاد 

)1)) كان صَبْرَا هو مَن أشار إلى بقاء تلك الثغرة البحثية التي تحتاج إلى إنتاج دراسة كبرى حول تجديد المذهب الظاهري وإحيائه في العصر 
الحديث. انظر:

‘Ibn Ḥazm’s Literalism: A Critique of Islamic Legal Theory – Part 1’, 8.
وانظر أيضًا:

Osman, The Ẓāhirī Madhhab, 281-2.

)1)) من المُلاحَظ أن محمد قاسم زمان في أثناء دراسته الأخيرة حول التاريخ الفكري للإسلام في پاكستان لا يشُير إلى أسد عمومًا ولا حتى 
إلى محاولاته وضع الخطوط العريضة لدستور إسلامي لپاكستان:

Muhammad Qasim Zaman: Islam in Pakistan: A History (Princeton and Oxford: Princeton University 
Press, 2018).

ة- رؤية أساسية للدولة الإسلامية إلا في الطبعة الأخيرة من مجلة عرفات، في مارس 1948م. انظر: )1)) لم يحُاول أسد أن يضع -بعبارات عامَّ
Asad. ‘Islamic Constitution Making, ‘Arafāt 1:1 (March 1948), in Europe’s Gift (II); 1001-1048.

ثم توسَّع في هذه الأفكار في عمله المنشور في عام 1961م، بعنوان مبادئ الدولة والحُكم في الإسلام. انظر:
The Principles of State and Government in Islam (Berkeley, CA: University of California Press, 1961).
في مقالة تالية لي، سأتناول بالتفصيل السمات المحددة لرؤية أسد للدولة الإسلامية، وأضعها في سياق الجدل الذي دار في الفكر السياسي 

الإسلامي منتصفَ القرن العشرين الميلادي حول العلاقة بين الحاكمية الإلهية والسيادة الشعبية، لا سيمّا في السياق الپاكستاني.
]صدرَت الترجمة العربية لكتاب مبادئ الدولة والحُكم في الإسلام في عام 1957م، بعنوان منهاج الإسلام في الحكم، وأشرف المؤلف 
على الترجمة. وقد صدر الأصل الإنجليزي في عام 1956م. فالطبعة الإنجليزية المُشار إليها هنا ليست الأولى، وإن كانت الأولى لدى 
مطبعة جامعة كاليفورنيا. لمطالعة الترجمة العربية، انظر: محمد أسد، منهاج الإسلام في الحكم، ترجمة: منصور محمد ماضي، )بيروت: 

دار العلم للملايين، 1957م(. )المترجم([.

)1)) للاطلاع على ما أورده أسد من أسباب وراء نشره هذه المجلة واختيار اسمها، انظر:
Asad. ‘Why ‘Arafāt?’, ‘Arafāt 1:1 (September 1946), in Europe’s Gift (II); 737-41.

(15) Asad. ‘The Outline of a Problem’, 748.
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ــبب  ــو الس ــام ه ــال الع ــن المج ــة )transcendent truth( م ــة المتعالي ــة والحقيق ــلطة الديني الس

الكامــن وراء أزمــات العالـَـم الحديــث)1)). ولم تكــن الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 

ســوى انعــكاس لاضطــراب أعمــق؛ وهــو انهيــار الأفــكار الأخلاقيــة والأدبيــة. فالديــن وحــده هــو مــا 

وهَــبَ الحيــاة المعنــى، وشــكَّلَ الأخــاقَ وشرحَ حقيقــةَ الطبيعــة والغــرضَ مــن الوجــود:

ــدَّ  ــوءًا -ح ــا ممل ــذي كان يومً ــانية ال ــاة الإنس ــب الحي ــن جوان ــز م ــك الحيِّ "إن ذل

التشــبُّع- بالمعتقــدات والآمــال الدينيــة، يتحــوَّل الآن تدريجيًّــا إلى فــراغ كبــر مــن العــدم، 

ــق  ــن فيــا يتعلَّ لا يمكــن أن ينمــو ويزدهــر فيــه ســوى اليــأس؛ ذلــك اليــأس غــر المعُلَ

بمســتقبل الإنســان، وفيــا يتعلَّــق بالغــرض مــن حياتــه ومبرِّرهــا روحيًّــا، وفيــا إذا كانت 

ــا قِيــمٌ كالخــر والــر. فمــرارة الصراعــات الجســدية والأخلاقيــة التــي تــرب  هنــاك حقًّ

البشريــة الآن، والــراوة اليائســة… التــي تتنافـَـس بهــا الأمــم، والجماعــات بداخــل تلــك 

الأمــم، فيــا بينهــا عــى الســلطة… كل هــذه ليســت ســوى أعــراض للإحبــاط الأخلاقــي 

الأدبي الــذي تعانيــه غالبيــة البشريــة؛ وهــو إحبــاط مســؤول -في نهايــة المطــاف- عــن 

جميــع الحــروب والصراعــات الأهليــة في زماننــا")1)).

ــدة، مــع زوال  ــاردة جدي ــنْ وفجــر حــرب ب ــنْ عالميتَ ــة حربَ جــاءت هــذه الكلــات عــى خلفي

الفاشــية الــذي لا يــزال عالقًــا في الذاكــرة. وهكــذا نجــد أن أســدًا يحُــاكي المنظريــن الإســاميين، مثــل 

 )Charles Taylor( ــاد الغربيــن مثــل تشــارلز تايلــور ســيد قطــب )ت1385هـــ/1966م(، بــل والنقَّ

ــد  ــرى أس ــا، ي ــب أيضً ــل قط ــة)1)). ومِث ــة التنويري ــق« الحداث ــة »قلَ ــجب وإدان ــد 1931م( في ش )وُلِ

ــا بعــد  ــد م ــه هــذا ســابقًا عــى النق ــد جــاء حديثُ )1)). وق
ــيٌّ ــرٌ بديه ــة أم ــلَ الأنظمــة الغربي أن فشَ

(16) Asad. ‘Is Religion A Thing of the Past?’, Arafāt 1/2 (October 1946), in Europe’s Gift II, 764-8, 773-8.

(17) Ibid., 769.
وقد هاجَم أسد الأشكال الغربية من العلمانية في عمله الأول بعدما صار مفكّرًا إسلاميًّا، وهو العمل المنشور في عام 1934م. انظر:

‘The Spirit of the West’ in Islam at the Crossroads, 3rd edition (New Delhi: Kitab Bhavan, 2014); 33-66.
]للاطلاع على الترجمة العربية لهذا الفصل، انظر: »روح الغرب«، في: الإسلام على مفترَق الطرق، ترجمة: عمر فروخ، )بيروت: دار 

العلم للملايين، 1987م(، ص32-51. )المترجم([.

(18) Roxanne L Euben. ‘Comparative Political Theory: An Islamic Fundamentalist Critique of Rationalism’, 
The Journal of Politics 59:1 (1997); 28-55; idem, Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the 
Limits of Modern Rationalism – a work of Comparative Political Theory (Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1999).

د »بدائل« للدين. انظر: )1)) يهزَأ أسد من القومية أو الشيوعية بوصفها مجرَّ
Asad. ‘Is Religion A Thing of the Past?’, 764.
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ــا  ــن، متفقً ــأن الدي ــرب بش ــول الغ ــز ح ــاب المتمرك ــتعماري )post-colonial criticism( للخط الاس

معــه في القــول بــأن النُّظُــم العلمانيــة كانــت حلــولًًا غربيــة لمشــكلة غربيــة، وهــي مشــكلة أصولهــا 

ــا  ــدة مــع الديــن)2)). أمــا الحــل بالنســبة إلى المســلمين فهــو الحكــم وَفقً ــة الفري ــة الغربي في التجرب

ــد أســد. ومــع تأســيس دولــة پاكســتان، كانــت لــدى المســلمين الفرصــة -وهــي  للشريعــة، كــا يؤكِّ

ــره في  ــة الإســامية؛ وكان ســيُصبح لنجاحهــم أو فشــلهم أث ــم الدول ــق حل ــرون- لتحقي ــذ ق الأولى من

الشــعوب الإســامية الأخــرى التــي تحــرَّرت مــن نِــرِ الاســتعمار)2)). غــر أن أســدًا يســتحضر عقبتَــنْ: 

ــه المســلمين -لا ســيما النُّخَــب الحاكمــة- نحــو الانبهــار بالغــرب والاقتنــاع بــأن  أولاهــا تنامــي توجُّ
م الإســامي يعنــي أن يحــذو المســلمين حــذو المســار العلــاني الغــربي)2)). أمــا العقبــة الثانيــة  التقــدُّ

ــامي،  ــي الإس ــر الدين ــت الفك ــا ضربَ ــد أنه ــم أس ــي يزع ــود« الت ــول« و»الجم ــرونُ »الخم ــي ق فه

ــس« و»ركــود« الخطــاب حــول الشريعــة)2)). ويتفــق أســد مــع الَمجــاز الاســتشراقي  ــدًا »تيبُّ وتحدي

ــي  ــاط الت ــة الانحط ــبب في حال ــو الس ــك ه ــار ذل ــق«، واعتب ــد أغُلِ ــاد ق ــاب الاجته ــأن »ب ــل ب القائ

يعيشــها المســلمون:

"أيًّــا كان الخطــأ في التفكــر الــذي ارتكبــه الســلف الصالــح، فقــد قبُِــل دون ارتيــاب 

ــاق  د نط ــدِّ ــذا حُ ــا. وهك ــب لاحقً ــوحٌ للتصوي ــابٌ مفت ــركَ ب ــةً، ولم يُ ــه حقيق بوصف

ــن  ــة الأولى م ــرون الثلاث ــال الق ــا خ ــذي كان قائمً ــدى ال ــان بالم ــع الأزم ــكار لجمي الأف

ــاء  ــر العل ــاه أكاب ــلمٍ تج ــه كلُّ مس ــعر ب ــذي يش ــائغ ال ــلُ الس ــار التبجي ــام، وص الإس
ــري")2)). ــود الفك ــلف أداةً للجم ــن الس ــن م ــاء الصالح ــى والأولي القدام

ــد  ــل التقلي ــة عم ــن كيفي ــاضى ع ــا يتغ ــق؛ فأســد هن ــر دقي ــه غ ــغ، ولكن ــويٌّ بلي ــازٌ ق هــذا مج
(20) Ibid., 764-786.

(21)Asad. ‘What Do We Mean by Pakistan?’, ‘Arafāt 1:8 (May 1947), in Europe’s Gift (II), 912-3 and 923; 
‘Towards An Islamic Constitution’, ‘Arafāt 1:9 (July 1947), in Europe’s Gift (II), 933 and 939; ‘Calling 
All Muslims’, ‘Arafāt 1:1 (1948), in Europe’s Gift (II), 961; ‘Construction of Destruction’, ‘Arafāt 1:6 
(February 1947), in Europe’s Gift (II), 861-8.

)2)) من الموضوعات الرئيسة في أعمال أسد انتقاد المسلمين »الليبراليين« أو »التقدُّميين«. انظر:
‘That Business of Imitation’, ‘Arafāt 1:7 (April 1947) in Europe’s Gift (II); 885-908; ‘What Do We 
Mean by Pakistan?’, 918-20.

(23) Asad. ‘Towards a Resurrection of Thought’, Islamic Culture vol. XI (January 1937), in Europe’s Gift 
II, 703 and 705.

(24) Ibid., 705 (والتشديد مُضاف).
وعادةً ما تعُزَى عبارة »إغلاق باب الاجتهاد« إلى جوزيف شاخت. انظر:

Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964).
]لمطالعة الترجمة العربية لهذا الكتاب الأخير، انظر: جوزيف شاخت، مدخل إلى الفقه الإسلامي، ترجمة: حمّادي ذويب، )بيروت: دار 

المدار الإسلامي، 2018م(. )المترجِم([.
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ــم لإضفــاء التماسُــك والوحــدة عــى النظــام الفقهــي، بينــا يوُاصــل الفقهــاء  بوصفــه خيــالًًا فقهيًّــا صُمِّ

إبداعهــم في مجــال الشريعــة)2)). ومــع ذلــك، كانــت لصــورة الفكــر الفقهــي الإســامي بوصفه يتشــكَّل 

ــد إلى  ــو أس ــرى، يدع ــا س ــد. وك ــوي في أس ــا الق ــابقة تأثيرهُ ــال الس ــرارِ الأع ــن اج ــرونٍ م ــن ق م

الشريعــة، ولكــن مــن الواضــح أنــه يعنــي بهــا شــيئاً مــا في ذهنــه. وذلــك لأنــه في مجلــة عرفــات، 

ظهــرَ وثيــقَ الارتبــاط بابــن حــزم والمذهــب الظاهــري، المنقــرض حتــى اليــوم، والــذي اســتبُعد مــن 

ــني منــذ القــرن العــاشر الهجري/الســادس عــر الميــادي عــى الأقــل. الإجــاع الفقهــي السُّ

ة على أصول الفقه الظاهري نظرة عامَّ

ــس المذهــب الظاهــري عــى يــد داوود بــن عــي في القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي،  تأسَّ

ــم  ــى الرغ ــامي)2)). وع ــه الإس ــول الفق ــوصي« )textualist( في أص ــجٌ »نص ــه منه ــف بأن ــد وُصِ وق

ــدُّ إلى  ــة تمت ــإن جــذور الظاهري ــب، ف ــي، في الغال ــن المذهــب الحنب ــة وب ــن الظاهري ــط ب مــن الرب

النصوصيــة الاختزاليــة لأســاف المتكلِّــم المعتــزلي أبي إســحاق إبراهيــم النَّظَّــام )ت221هـــ/836م()2)). 

والمبــدأ الحاكــم للمنهجيــة الظاهريــة هــو البحــث عــن القطعيــات في الشريعــة الإســامية)2))، 

)2))  انظر:
Sherman Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qa-
rafi (Leiden: Brill, 1996); Wael Hallaq. ‘Was the Gate of Ijtihad Closed?’, International Journal of Mid-
dle Eastern Studies 16:1 (1984); 3-41; Mohammad Fadel. ‘The Social Logic of Taqlid and the Rise of 
the Mukhtasar’, Islamic Law and Society 3:2 (1996); 193-233.

ة شاملة للأدبيات ذات الصلة، انظر: وللاطلاع على نظرة عامَّ
Abdul Rahman Mustafa, On Taqlīd: Ibn al-Qayyim’s Critique of Authority in Islamic Law (Oxford: 
Oxford University Press, 2013), 1-61.

)2)) كشفت الدراسات الأخيرة أن مصطلح »حَرفي« )literalist(، الذي عادةً ما يوُصَف به المذهب الظاهري وأعمال ابن حزم، لم يعَد سهلًًا 
التمسُّك به والدفاع عنه؛ نظرًا لإقرارِ ابن حزم بالمجاز القرآني، وفهمِه لدور السياق النصي الأوسع في القرآن والسُّنة عند الانخراط في 

عملية تفسير للنص. انظر:
Osman, The Ẓāhirī Madhhab, 171-212; Vishanoff, Formation, 66-106; Gleave, Islam and Literalism, 
146-175.

والملخَّص الموجَز التالي مستقىً من المصادر الواردة في الحاشية رقم 9.

)2)) وقد جمع هؤلاء الأسلاف بين نظرةٍ عقلانية في الكلام وحَرفيةٍ صارمة في الفقه. وللمزيد حول أصول الظاهرية القديمة، انظر:
Vishanoff, Formation, 68-78.

وبالمثل، يشير ]كريستوفر[ ميلشيرت إلى الاختلافات بين داوود بن علي والتقليديين في الفقه والكلام. انظر:
Melchert, Formation, 179-184.
وحول الرؤية المؤثرة -وإن كانت مضللّة- التي ترى في الظاهرية مذهباً متجذرًّا في تقليديةِ المذهب الحنبلي، وذلك أساسًا بسبب اشتراك 

المذهبيَْن في نقد الفقه العقلاني لدى الأحناف، انظر:
Goldziher, Ẓāhirīs, 24-7, 81-84, 108-9; Wael Hallaq. ‘Was al-Shāfi‘ī the Master Architect’, International 
Journal of Middle East Studies 25:4 (November 1993), 597-8.

)2))  انظر:
Zysow, The Economy of Certainty, 2-3.
»إن أبرَزَ خط فاصل في الشريعة الإسلامية يكْمُن بين تلك النُّظُم التي تتطلَّب القطعَ في جميع تفاصيل الشرع وبين تلك التي تقبل بالظنّ… 



الفكر الفقهي لدى محمد أسد: »ظاهريُّ« في العصر الحديث؟ 10

ــنة  ــرآن والسُّ ــر والنواهــي الصريحــة في الق ــة ليســت ســوى الأوام ــية أن الشريع ــم الأساس وفرضيته

ــاَّ  ــف ع ــذا يختل ــة)2)). وه ــن الشريع ــس م ــصٍّ فلي ــرَ في ن ــد الأم ــا إذا لم تج ــة، أم ــاع الصحاب وإج

ســاد في أصــول الفقــه، مــع تبنــي الفقهــاء الظنيــات -لا القطعيــات- وصــار بإمكانهــم توســيع نطــاق 

الشريعــة لتمتــد إلى حــالاتٍ تتجــاوز مــا ورد في النــص صراحــةً. وقــد اســتدلَّ ابــن حــزم عــى هــذا 

المنهــج بآيــاتٍ مــن القــرآن، مســتحضًرا الآيــةَ الثالثــة مــن ســورة المائــدة)3))، وبنــاءً عليهــا رأى أن اللــهَ 

ــهَ حــن  ــن حــزم أن الل ــرى اب ــنة. وي ــاب والسُّ ــد جــاء في الكت ــى أن كلَّ شيءٍ ق ــه، بمعن ــلَ« دِينَ »أكمَ

ــة  ــه أو عــى لســان رســوله. وعــى هــذا الأســاس، يرفــض الظاهري ــه في كتاب ــه يبث ــراً، فإن ع أم يــرِّ

جميــعَ المصــادر غــر النصيَّــة في التشريــع الإســامي، ومنهــا التعليــل والقيــاس والاستحســان والــرأي. 

ــفية، وتبتعــد بالفقيــه عــن نصــوص الكتــاب، مــع إضافتهــا طبقــاتٍ  فهــم يــرَون أن هــذه المصــادر تعسُّ

ــرى  ــد، لا ي ــاس، عــى وجــه التحدي ــي التعليــل والقي مــن الأحــكام لا تجُيزهــا الشريعــة. ففــي حالتَ

الظاهريــة أي منطــقٍ في الأحــكام المســتنبَطة مــن هذيــن الطريقــن، فاللــه لا يصــدُر في أحكامِــه وَفقًــا 

لعقــلٍ بــريٍّ مــا)3)). كذلــك رفــضُ التقليــد مــن أركان المذهــب الظاهــري)3)). ففــي مقدمــة كتــاب 

ــل خطــوطَ المذهــب الظاهــري في  ــار، نجــده يجُمِ ــىَّ بالآث ــه، وهــو المحُ ــرز في الفق ــن حــزم الأب اب

الفقــه عــى هــذا النحــو:

"ولا يحَِــلُّ القــولُ بالقيــاسِ في الديــن ولا بالــرأي؛ لأنَّ أمــرَ اللــهِ تعــالى عنــد التنــازعُ 

. فمَــن ردََّ إلى قيــاسٍ وإلى  بالــردِّ إلى كتابِــه وإلى رســولهِ صــى اللــه عليــه وســلم قــد صَــحَّ

ــقَ بالإيمــانِ وردََّ إلى غــرِ  ــهِ تعــالى المعُلَّ ــف أمــرَ الل ــه أو إلى رأيٍ، فقــد خالَ عي ــلٍ يدَّ تعلي

)3)): وقــولُ اللــه تعــالى }مــا 
مَــن أمَــرَ اللــهُ تعــالى بالــردِّ إليــه، وفي هــذا مــا فيــه. قــال عــيٌّ

ويعُدّ كلٌّ من المذهب الاثني عشري -في معظم مراحل تاريخه- وكذا المذهب الظاهري أمثلةً على النُّظُم الأولى«.

)2)) أتاح فقهاء الظاهرية مسألةَ البحث عن »الدليل« إلى جانب المعنى الواضح الظاهر من النص. وقد رأى نقَّادُ المذهب أن هذا شكلٌ من 
أشكال العمل التفسيري المعروف باسم »القياس«، ولكن تحت اسم وعنوان آخر. انظر:

Vishanoff, Formation, 79.

)3)) }اليوَمَ أكمَلتُ لكم دِينكَُم، وأتمَمتُ عليَكُم نعمَتي، ورضيتُ لكم الإسلامَ دِيناً{.

(31) Goldziher, Ẓāhirīs, 41-2.

)3)) كتبَ ابنُ حزم أن التقليد جاء بعد عصر مؤسسي المذاهب الفقهية، وذلك بسبب تلاميذهم، إما كسلًًا واتباعًا للهوى أو عجزًا عن الاجتهاد 
بأنفسهم. انظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، )القاهرة: مطبعة الإمام، 1968م(، ج2، ص110.

)3)) المقصود هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الأندلسي رحمه الله، لا أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله 
ة ما ذهب إليه فيها، مستشهداً بآياتٍ من القرآن. وهذا  عنه، كما قد يتبادر إلى الأذهان. وهو هنا -بعد عرض المسألة- يبدأ بالتدليل على صحَّ

الأمر )ورود اسم المؤلف في أثناء الكتاب( شائعٌ في الكتب القديمة. )المترجم(
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ــا لــكلّ شيءٍ{ ]النحــل:  ــه تعــالى }تبِيانً فرَّطنــا في الكتــابِ مــن شيءٍ{ ]الأنعــام: ٣٨[، وقولُ

ــه تعــالى }اليــومَ  ــزِّلَ إليَهــم{ ]النحــل: ٤٤[، وقولُ َ للنــاسِ مــا نُ ــه تعــالى }لتِبُــنِّ ٨٩[، وقولُ

ــلُ  ــفُ أه ــه لا يختلِ ــرأي؛ لأنَّ ــاسِ ولل ــالٌ للقي ــدة: ٣[ إبط ــم{ ]المائ ــم دِينَكُ ــتُ لك أكمل

، وقــد شَــهِدَ اللــهُ تعــالى  القيــاسِ والــرأي أنَّــه لا يجَــوزُ اســتعمالهُما مــا دامَ يوجَــدُ نــصٌّ

َ للنــاسِ كلَّ  بــأن النــصَّ لم يفُــرِّط فيــه شــيئاً، وأنَّ رســولهَ عليــه الصــاة والســام قــد بــنَّ

مــا نـُـزِّلَ إليَهــم، وأنَّ الديــن قــد كَمُــلَ؛ فصَــحَّ أنَّ النــصَّ قــد اســتوفََى جميــعَ الديــن. فــإذا 

كان ذلــك كذلِــك، فــا حاجــةَ بأحَــدٍ إلى قيــاسٍ ولا إلى رأيــه ولا إلى رأي غــرهِ")3)).

ــة في فهــم هــذا، تلــك النظريــة اللغويــة التــي تــرى أنــه »لا انفصــالَ بــن المعنى  ومــن الأمــور المهمَّ

ــا)3)). فأســاء الأشــياء  ــذ عــى ظاهرهِ ــرآن يجــب أن تؤخَ ــواردِة في الق ــات ال ــى«، أي إنَّ الكل والمبن

ــى  ــق ع ــا لا ينطب ــيءٍ م ــي ب ــر الإله ــمَّ فالأم ــن ثَ ــا، وم ــياء، لا إلى صفاتهِ ــك الأش ــر إلا إلى تل لا تشُ

أشــياء أخــرى لهــا صفــاتٌ ذات صلــة)3)). وقــد يــأتي الأمــر الإلهــي في صــورةٍ مجازيــة أو اســتعارة؛ وفي 

تلــك الحالــة يعتــر الظاهريــة بالمجــاز، ولكــن فقــط إذا تعارضــت القــراءة الحرفيــة مــع العقــل)3)). 

ــى  ــة عــى المعن ــة والمجازي ــارون التفســرات التجريدي ــن يخت ــك الذي ــن حــزم مــن أولئ ــب اب ويعَجَ

البديهــي للنــص، فيقــول:

ــن  ــلِ فيهــا… ومَ ــا بالنصــوصِ الظاهــرةِ التــي لا مجــالَ للتأوي ــهَ عــزَّ وجَــلَّ قــد أغنان "ولكــنَّ الل

ــنْ")3)). ــةِ بحُطــامِ الت ــر إلى المحارَب ــه الســيوفُ لم يفَتقِ أمكَنَت

ث عــن  غــر أن مبــدأ اتِّبــاع الظاهــر لم يكــن كافيًــا لتوحيــد الظاهريــة. فالمصــادر القديمــة تتحــدَّ

جــدل دارَ بــن أهــل الظاهــر حــول مــا يجــب أن يدفعــه المحُــرمِ حــن يتعــرَّض لأنعــامِ الغَــر بالصيــد 

والقتــل. وكــا أوضَــح ]روبــرت[ غليــف )Robert Gleave(، يكمُــن هــذا الجــدل في الخلافــات بــن 

)3)) ابن حزم، المُحلَّى، )القاهرة: د.ن، 1347هـ(، ج1، ص56.

رٍ رباّنيًّا بين الكلمات ومدلولاتها«. انظر: )3)) يتحدث ]ديڤيد[ ڤيشانوف عن »تطابقٍُ مُقرَّ
Vishanoff, Formation, 66.

(36) Ibid., 88.

(37) Sabra, ‘Ibn Ḥazm’s Literalism’, 16.

)3)) ابن حزم، الإحكام، ج1، ص406. وقارنه بـ:
Gleave, Islam and Literalism, 163.
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ــه)3)).  ــر نفسِ ــف الظاه ــق في تعري ــكلٍ أعم ــي، وبش ــل الن ــه الدلي ــر إلي ــا يشُ ــول م ــة ح الظاهري

ــادي  ــع عــر المي ــذ القــرن الثامــن الهجري/الراب ــة من ــاءَ الظاهري ــون اختف ــاءُ والباحث ويعــزو العل

وحتــى اليــوم إلى أســبابٍ متباينــة)4)). والنقطــة المحوريــة بالنســبة إلى المقالــة التــي بــن أيديكــم هــي 

ــه محافِــظ. فكــا  الإشــارة إلى أن التــزام ابــن حــزم الصــارم بالنصــوص لا ينــمُّ عــن دوغمائيــة أو توجُّ

كتـَـب آدم صَــرْاَ، يمكننــا -في الواقــع- التدليــل عــى أن ابــن حــزم كان مــن مؤيــدي »العقلانيــة والتفــرُّد 

ومناهضــة ســطوة ›رجــال الديــن‹«. ويواصــل صَــرْاَ أن هــذا يسُتشَــفُّ مــن أن ابــن حــزم -برفضِــه 

التقليــد والقيــاس- يســعى إلى تحجيــم »مزاعــم الفقهــاء المســلمين بالتوقيــع عــن ربِّ العالمــن«، وإلى 

ــن  ــرد م ــع الف ــل- عــى وجــوب أن يطي ــدًا -في المقاب ــي نفســها، مؤك تحــدي ســلطة النظــام المذهب

ــة)4)). ويمكننــا أن نضيــف إلى  جماعــة المؤمنــن الأوامــر الــواردة بوضــوحٍ في الوحــي والمصــادر النصيَّ

ــنة ليــس لهــا حكــمٌ في  قــول صَــرْاَ عنــرَي المرونــة والاعتــدال. فالأمــور التــي لا تـَـردِ في الكتــاب والسُّ

الفقــه الظاهــري، ومــن ثـَـمَّ فهــي مُباحــة. وهــذا يتــاشََى مــع القاعــدة الفقهيــة القائلــة بـ»الإباحــة 

الأصليــة«، التــي لا يقتــر القــول بهــا عــى الظاهريــة؛ وهــي تعنــي افــراضَ الإباحــة في الأصــل حتــى 

يثبــت العكــس. فمحصلــةُ القــول في المنهــج الظاهــري أن نطــاق الشريعــة مُختــزلٌَ وضيــقٌ إلى حــد 

بعيــد؛ لأنــه مــا دام اللــه لم يضــع حكــاً صريحًــا لمعظــم الأمــور، فللمســلمين الخيــار)4)). ويســتحضر 

ــى  ــال ع ــاء الآخــرون، فيضــع الأفع ــي يســتخدمها الفقه ــا الت ــة ذاتهَ ــات الفقهي ــن حــزم التصنيف اب

ــار. فتصنيــف  طيــفٍ فقهــيٍّ يمتــدُّ مــا بــن الفــرض إلى الحــرام، ولكــن مــع أخــذ مــا ســبق في الاعتب

»الإباحــة« يصبــح لــدى ابــن حــزم أوســع بكثــر مــن فقهــاء المذاهــب الأخــرى:

يد«* غيرَ ذات أهمية؛ أم أن مفهوم الظاهر هنا يشُير إلى تعريف  يد تكون فيه ملكيةُ »الصَّ )3)) أي هل يشُير الظاهر إلى فهمٍ شائع لعملية الصَّ
يد« بمعنى محدَّد يتمثَّل في اصطياد حيوانات البراري وقتلها. انظر: اصطلاحي لعملية »الصَّ

Gleave, Islam and Literalism, 148-9.
* أي الكائن/الحيوان الذي يصُاد. )المترجم(

)4)) يشير ميلشيرت إلى أن ما أدى إلى اندثار المذهب هو رفضه للقياس والتقليد، بالإضافة إلى ارتباطه بالمذهب المعتزلي في الكلام، وعدم 
ة المذهب. انظر: وجود رعاية ]سياسية[ له، والإخفاق في مأسَسة رؤى أئمَّ

Melchert, Formation, 187-90.
أما ڤيشانوف، فقد ذكَر أن »تقيُّدَ ]المذهب[ الصارمَ بالنصِّ أدَّى إلى وقوع اضطراب كبير في الوضع القائم فقهيًّا واجتماعيًّا، ومن ثمََّ كان 

محكومًا عليه بالفشل منذ البداية«. انظر:
Vishanoff, Formation, 104.

(41)  Sabra, ‘Ibn Ḥazm’s Literalism’, 7.

)4))  إذا أقرَرنا أن أصول الفقه لدى ابن حزم ليست حَرفية -وانظر حول هذا الحاشيةَ رقم -26 فإن هذا يعني أن تأويله الفقهي يتيح مرونةً 
تفسيريةً. انظر:

Vishanoff, Formation, 66-106.
ز بوضوح على محدودية نطاق الشريعة، كما سيظهَر، فإن هذا الجانب من »مرونة« الظاهرية سيكون  ومع ذلك، ونظرًا لأن أسداً يركِّ

هو محور تركيزنا المباشر هنا.
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ــاحٌ لا  ــا مُب ــه، وإمَّ ــن فعَلَ ــا حــرامٌ يعــي مَ ــه، وإمَّ ــن ترَكََ ــيِ مَ ــا فــرضٌ يعَ "والشريعــةُ كلُّهــا إمَّ

يعــي مَــن فعَلـَـه ولا مَــن تركََــه … مــا سَــكَت عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فلـَـم يأمُــر بــه ولا نهََــى عنــه، فهــو 

مبــاحٌ")4)).

ويبــنِّ هــذا الجانــب مــن المذهــب الظاهــري ســببَ جاذبيتــه لــدى الطريقــة الأكبريــة الصوفيــة، 

التــي تــرى فيــه وســيلةً لليُــرْ والرحمــة بالمســلمين)4)). أمــا في العالـَـم العــربي، فهنــاك تيــار مــن الفكر 

ه نقــدُ ابــن حــزم لأصــول الفقــه الإســامي ومــا يتُيحــه هــذا النقــد مــن  الإســامي الحــداثي الــذي شــدَّ

ــهٌ ينتمــي إليــه محمــد أســد)4)). وعــى  فــرص أمــام المســلمين المعاصريــن)4)). وكــا ســرى، فهــذا توجُّ

الرغــم مــن الاختلافــات المهمــة، ترتكــز كتابــات أســد الفقهيــة عــى الأصــول الظاهريــة، وتعطــي نظرة 

ثاقبــة عــى كيفيــة تكييــف أفــكار الظاهريــة حــول الإلهيــات والشريعــة والســلطة الدينيــة بطــرقٍ 

جديــدة ومعالجَتهــا مــن زوايــا جديــدة في العالـَـم الإســامي الحديــث.

جاذبيـة ابن حـــزم

ــن عــى موعــدٍ مــع ظهــور نقــاش  ــات القــرن العشري ــة القــرن التاســع عــر وبداي كانــت نهاي

حافــل حــول طبيعــة الإســام ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه اســتجابة المســلمين للحكــم الاســتعماري 

البريطــاني. وقــد أشرنــا بالفعــل إلى ارتبــاط أســد بالشــاعر والفيلســوف الكبــر محمــد إقبــال في هــذه 

ــة، التــي ســادت فيــا بعــد  ــة المتباين هــات العقدي الفــرة التــي شــهدت صعــود العديــد مــن التوجُّ

ــدي  ــار التقلي ــات التي ــك التوجه ــن تل ــيا)4)). وم ــوب آس ــة جن ــنة في منطق ــلمين السُّ ــاط المس في أوس

)4))  ابن حزم، المُحلَّى، ج1، ص56.

(44) Samer Dajani, Ibn ‘Arabī’s conception of Ijtihād: its origins and later reception (Unpublished PhD The-
sis, SOAS University, 2015).

)4))  هنا يستحضر المرء تحقيقات أحمد محمد شاكر عام 1928م لأعمال ابن حزم. انظر:
Sabra, ‘Ibn Ḥazm’s Literalism: A Critique of Islamic Legal Theory – Part 1’, 8.

)4))  إضافة إلى ذلك، علينا أن نشير إلى البحوث الغربية الحديثة التي تركّز على الجانب »الليبرالي« في الظاهرية، وذلك في عددٍ من 
دراسات الحالة التي تشمل المثلية الجنسية والموسيقا أو حضور النساء في المساجد. انظر على سبيل المثال:

Adang. ‘Ibn Hazm on Homosexuality’, 5-31; idem., ‘Women’s Access to Public Space’, 75-94.

)4))  اللمحة التالية مأخوذة من:
Zaman: Islam in Pakistan, 14-54.

وانظر أيضًا:
Iqbal Singh Sevea, The Political Philosophy of Muhammad Iqbal (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012); 35-62; C.M. Naim, ed, Iqbal, Jinnah and Pakistan: The Vision and the Reality (Syracuse, 
NY: Syracuse University Press, 1980); G. E. Von Grunebaum, ed. Muslim Self-Statement in Indian and 
Pakistan (1857-1968) (Wiesbaden: Otto Harowitz, 1970).



الفكر الفقهي لدى محمد أسد: »ظاهريُّ« في العصر الحديث؟ 14

ــان  ــا خ ــد رض ــها أحم س ــي أسَّ ــة -الت ــة البريلوي ــة والطريق يوُبنَدِي ــة الدِّ ــوي في المدرس ــي الق الحنف

)ت1339هـــ/1921م(- وحركــة »أهــل الحديــث«. وقــد كانــت المدرســة التحديثيــة مرتبطــةً بالرؤيــة 

ــة  ــة المحمدي ــس »الكلي ــذي أسَّ ــان )ت1315هـــ/1899م(، ال ــد خ ــيد أحم ــة للس ــة العقلاني الكلامي

الأنغلو-شرقيــة في عليگــره« )المعروفــة باســم »كليــة عليگــره«(، لاقتناعــه أن التعليــم الإنجليــزي هــو 

الوســيلة الوحيــدة ليتمكَّــن المســلمون مــن التعامــل مــع واقــع الحكــم الاســتعماري. وبعــد ســنوات، 

ــس أبــو الأعــى المــودودي )ت1399هـــ/1979م( حركــة إســامية ثوريــة،  في عــام 1941م تحديــدًا، أسَّ

ــمَ  ــال الســياسي؛ إذ دعَ ــري في المج ــار الفك ــذا الاخت ــد انعكــس ه ــة الإســامية«. وق هــي »الجماع

 Khilafat( »مجموعــة مــن العلــاء البارزيــن عــددًا مــن القضايــا والأحــزاب، منهــا »حركــة الخلافــة

ــر طويــاً )1919-1924م(، وكانــت مجــرَّد محاولــة لحشــد  Movement(، وهــي حركــة رائــدة لم تعُمَّ

 All-Indian Muslim( »الدعــم للخلافــة العثمانيــة المعتلــة؛ وكــذا »رابطــة مســلمي عمــوم الهنــد

League(، برئاســة محمــد عــي جنــاح، في زمــن التقســيم في عــام 1947م؛ أو حتــى حــزب »المؤتمــر 

ــة  ــا في حال ــدوس، ك ــه الهن ــن علي ــذي يهيم ــدي« )Indian National Congress( ال ــي الهن الوطن

ــل مــن  ــكلام آزاد )ت1377هـــ/1958م(. ومــن اللافــت للنظــر انعــكاس القلي ــم المســلم أبي ال المتكلّ

هــذا في أعــال أســد نفســه خــال هــذه الفــرة. فأســد يؤطــر أفــكاره باعتبارهــا تمثيــاً لطريــقٍ وســطٍ 

بــن العلــاء »التقليديــن« الرجعيــن وأولئــك »الليبراليــن« المؤيديــن للغــرب، متهــاً الفريــقَ الأول 

بالجمــود في المســائل الدينيــة والجهــل بحاجــات العــر، والفريــقَ الثــاني بتقليــد الغــرب في خضــوعٍ 

ــا إلى عِلم أســد، كان  أشــبَه بالعبوديــة)4)). غــر أن واقــع الإســام في الهنــد البريطانيــة، كــا لا بــدَّ أنــه نََمَ

أعقَــدَ بكثــر مــن هــذه الثنائيــة البســيطة. وتكشــف أفــكار أســد نفســه عــن تقاطـُـعٍ مــع كثــر مــن 

هــذه التوجهــات واختــافٍ عنهــا أيضًــا. فرفضُــه للأيديولوجيــا القوميــة -عــى ســبيل المثــال- يشُــر إلى 

تأثُّــرٍ بإقبــال وجدالــه الشــهير في الأمــر مــع حســن أحمــد مــدني ديوبنــدي )ت1376هـــ/1957م()4)). 

وقــد كانــت دعــوة أســد إلى تطبيــق الشريعــة، في تناقُــضٍ مــع المعايــر العلمانيــة الغربيــة، لتتوافــق 

مــع أولئــك المنتمــن إلى »الجماعــة الإســامية«، المرتبطــن بالمــودودي. وكــذا فــإن تأكيــد أســد عــى 

الحاجــة إلى العــودة إلى المصــادر النصيــة الأساســية كــرطٍ للإصــاح الإســامي لا بــدَّ أنــه لقــيَ رواجًــا 

ــر  ــوى تأث ــا أن أق ــك، ســيتضح لاحقً ــع ذل ــث«)5)). وم ــر »أهــل الحدي ــة ودوائ ــر الديوبندي في الدوائ

(48)  Asad. ‘Why ‘Arafāt?’, 738-9; ‘The Outline of a Problem’, 748; ‘Is Religion A Thing of the Past?’, 779.

(49)  Zaman, Islam in Pakistan; Sevea, Political Philosophy, 1-3.

يوُبنَدِية بالإرث الفقهي الحنفي -لا سيمّا التقليد والقياس- اختلافاً كبيرًا عن التزام أسد بأصول  )5))  كما سيظهر لاحقاً، يمثِّل التزام المدرسة الدِّ
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ة أوجــه. لكنــه  فكــري في أســد كان هــو المذهــب الظاهــري وفكــر ابــن حــزم. وســرى هــذا مــن عــدَّ

أوضَــح مــا يكــون حــن يمتــدح أســد ابــنَ حــزم صراحــةً في كتاباتــه.

ــام  ــن حــزم، ولكــن طبيعــة هــذا الاهت ــام أســد باب ــاء إلى اهت ــد مــن العل ــد أشــار العدي وق

ومــداه وآثــاره هــي أمــور لم تتُنــاوَل بالتفصيــل)5)). فيــا تنــاول آخــرون كتابــات أســد حــول الشريعــة، 

مــع تجاهــلٍ للجوانــب المتأثــرة بالظاهريــة فيهــا)5)). وقــد يكــون هــذا مــن نتائــج أســلوب أســد في 

الكتابــة. فمــن الســات الأساســية في أعمالــه الغيــاب شــبه التــام للإشــارة إلى أي مفكــر أو نــص آخــر 

ــا  ــن الســهل ألَّاَّ يلحظه ــةً، وم ــه ضمني ــو، تظــل ظاهريت ــذا النح ــى ه ــنة. وع ــرآن والسُّ بخــاف الق

القــارئ الــذي ليســت لديــه درايــة بأصــول الفقــه الظاهــري. فمــن النــادر أن يظهــر هــذا الأمــر حــن 

يســتحضر أســد مرجعيــات ســابقة:

"لا ينبغــي للقــارئ أن يتصــور أن الــرؤى التــي أطرحهــا ابتــداعٌ غــر مســبوق في الفكر 

الإســامي… بــل كانــت لــدى الصحابــة أنفســهم وتابِعِيهــم، ثــم لــدى بعض أعظــم علماء 

- أحــد أعظــم ثلاثــة أو أربعــة عقــول أنجبهَــا  الإســام؛ وتحديــدًا لــدى رجُــلٍ يعَُــدُّ -بحــقٍّ

العالـَـم الإســامي، وأعنــي بهــذا أبــا محمــد ابــن حــزم القرطبــي")5)).

ــه  ــة الأولى إلي ــارة الصريح ــزم. فالإش ــن ح ــى اب ــد ع ــرَّف أس ــدًا تع ــى تحدي ــرف مت ــا لا نع لكنن

ــدح  ، ويمت ــىَّ ــن المحُ ــخةً م ــد نس ــا أس ــب فيه ــو 1946م، يطل ــهر ماي ــة في ش ــالةٍ خاص ــأتي في رس ت

ابــنَ حــزم بقولــهِ »إمامــي«)5)). ولكــن هنــاك آثــار لتأثُّــره ]بابــن حــزم[ أقــدَم مــن هــذا. ففــي عــام 

الفقه الظاهري.

)5))  انظر على سبيل المثال:
Talal Asad, ‘Muhammad Asad between Religion and Politics’, Insan ve Toplum 1:2 (2011), 155.

وجاء فيها: »لقد سعى )أسد( إلى توظيف منهجية أبي محمد بن حزم، المتكلِّم الأندلسي الذي عاش في القرون الوسطى«.
https://tinyurl.com/asad-bw-religion- :هناك مُلخَّص بالعربية لهذه المقالة على موقع أواصِر. يمكن مطالعَته عبر هذا الرابط[

and-politics. )المترجم([.

(52) Erwin J. Rosenthal, Islam in the Modern National State (Cambridge: Cambridge University Press, 
1965), 125-6; Cemil Aydın, The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2017), 149-151; Schlosser, Lebensgesetz, 221-237.
]ترُجِم كتاب روزنثال إلى العربية مؤخرًا. لمطالعة الصفحات المُشار إليها هنا من الكتاب، انظر: إروين روزنثال، الإسلام في الدولة 

القومية الحديثة، ترجمة: محمد داغر، )بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 2020م(، ص176-177. )المترجم([.

(53)  Asad. ‘This Law of Ours’, ‘Arafāt 1:5 (January 1947), in Europe’s Gift (II), 840.
سَ المذهب الظاهري، داوود بن علي، بأنه واحدٌ من »ألمع« المفكرين المسلمين في التاريخ. انظر: كذلك يصف أسد مؤسِّ

Asad, ‘This Law of Ours’, ‘Arafāt 1:4 (December 1946), in Europe’s Gift (II), 802 and 805.

(54) Muhammad Arshad, ‘Muhammad Asad: Twenty-Six Unpublished Letters’, Islamic Sciences 14 (Sum-
mer 2016), 1/41.
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1935م، يــردِ اســمُ ابــن حــزم ضمــن قائمــةٍ تضــمُّ ابــنَ رشــد وابــنَ تيميــة والغــزالي وآخريــن، بوصفــه 

ــة  ــه الإنجليزي ــرى هــذا في مقدمــة أســد لترجمت ــخ الإســامي)5)). ون ــة العِظــام« في التاري أحــدَ »الأئمَّ

ــنة، وإزالــة  لـ»صحيــح البخــاري«، حيــث يدعــو أســد المســلمين إلى إعــادة الارتبــاط بالكتــاب والسُّ

ــرى  ــرة أخ ــد م ــا أس ــام 1937م، دعَ ــة)5)). وفي ع ــد اللاحق ــر التقالي ــة إث ــة المتراكم ــات الغامض الطبق

ــة  ــك الطبق ــن تل ــررًا م ــون متح ــا، و»يك ــنة وحده ــاب والسُّ ــى الكت ــوم ع ــد« يق ــه جدي إلى »فق

ــن  ــا يك ــرون«)5)). إذن، مه ــر الق ــت ع ــي تراكمَ ــة الت ــرات التقليدي ــن التفس ــة ع ــة الناجم الثخين

وقــت اكتشــاف أســد لابــن حــزم، فإنــه لم يكــن صفحــة بيضــاء )tabula rasa(؛ لأن الظاهريــة -نظــراً 

لالتزامهــا الصــارم بالنصــوص- لا بــد أنهــا راقتَـْـه بوصفهــا إطــارًا أنيقًــا لأفــكاره عــن الإســام والإصــاح 

الإســامي القائمــة عــى النــص وحــده )sola scriptura(. وكلام أســد نفســه يــي بهــذا؛ إذ يدعــو إلى 

التركيــز عــى مســألة الشريعــة حــن كان معتقَــاً في الهنــد خــال الحــرب العالميــة الثانيــة باعتبــاره 

ــا مــدى تلاقــي أفــكاره مــع أفــكار ابــن حــزم: ــا«)5))، ولم يــدرك ســوى لاحقً ا »غريبً عــدوًّ

ــد  ــا بع ــا، يومً ــةً وذهابً ــة، جِيئ ــة للثكن ــتُ أرى نفــي أذرَعُ المســافةَ الطويل ــا زل "م

يــوم… لـَـم أكُــن في ذلــك الوقــت قــد قــرأتُ أيًّــا مــن كتابــات العالـِـم المســلم البــارز أبي 

محمــد عــي بــن حــزم القرطبــي؛ ولكــن ثبَــتَ بعــد شــهورٍ طويلــة مــن إطــاق سراحــي 

مــن المعتقَــل، وبعــد دراســةٍ لأعــال ابــن حــزم، أن مــا وَصلــتُ إليــه مــن خلاصــاتٍ عــى 

ا مــن الأفــكار الأساســية لهــذا الســلفَ العظيــم")5)). نحــوٍ تلقــائيٍّ مســتقلٍّ كان قريبًــا جــدًّ

ــن حــزم، ولا إلى  ــه دراســته لاب ــدأ في ــذي ب ــق ال ــت الدقي ــرِ أســد إلى التوقي لكــن للأســف لم يُ

ــد.  ــة أس ــى ظاهري ــر ع ــل آخَ ــا دلي ــذا، لدين ــن ه ــدًا ع ــك. وبعي ــدوث ذل ــة ح ــن كيفي ــل ع تفاصي

فالقــراءة الفاحصــة لمجلــة عرفــات تكشــف تلــك الطــرقَ العديــدة التــي اعتمــد خلالهــا أســد عــى 

(55) Muhammad Asad, Sahih al-Bukhari: Translated from the Arabic with explanatory notes and index; vol. 
1 (Srinagar, Kashmir: The Arafat Publications, 1935), 11.

(56) Ibid., 9-10.

(57) Asad. ‘Towards a Resurrection of Thought’, 710.

خ أسد لهذا الاعتقال بدءًا من 1 سبتمبر 1939م حتى 14 أغسطس 1945م. انظر: )5)) أرَّ
Asad, This Law of Ours, 1.

(59) Asad, This Law of Ours, 2.
]ترجمة هذه الفقرة هي للدكتور شكري مجاهد، في ترجمته لهذا الكتاب )وقد حوَى المقالةَ التي تحمل العنوانَ ذاتهَ مع مجموعة أخرى من 
المقالات جمعتها السيدة پولا حميدة أسد(؛ وصدرت الترجمة بعنوان هذه شريعتنا، وهو من منشورات »منتدى العلاقات العربية والدولية« 

في الدوحة. )المترجم([.
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ــا. ــكاز عليه ــك الارت ــه الظاهــري ومســبِّباتهِ في ذل ــب أساســية في أصــول الفق جوان

رفض القياس وتقييد الشريعة

منــذ الإصــدار الأول مــن مجلــة عرفــات في ســبتمبر 1946م، وأســد يظُهــر اهتمامًــا واضحًــا بإبــراز 

موضوعــات تتعلَّــق بالظاهريــة. فمــن المزاعــم المتكــررة ]الــواردة في المجلــة[ أن الشريعــة الحقيقيــة 

ــنة. ويستشــهد أســد بتعريــف »النــص« في لســان العــرب،  ــة مــن القــرآن والسُّ هــي الأحــكام النصيَّ

ــن الأحــكام«)6)). ويستشــهد  ــه م ــا علي ــا دَلَّ ظاهــرُ لفَظِه ــنة م ــصّ السُّ ــرآنِ ونَ ــصّ الق وهــو أن »نَ

أســد أيضًــا بتعريــف لـِـن )Lane( للنــص: »شيءٌ مذكــورٌ بجــاء أو مُعــرَّ عنــه صراحــةً… فهــو تعبــرٌ 

د، ولا تتَّسِــع لغــره«)6)). فيبــدو إذن أن أســدًا لا يســمح  ــة تشُــر إلى معنــى محــدَّ ــارة أو جمل أو عب

بتفســرات مغايــرة لماهيــة النــص، ومــن ثـَـمَّ الشريعــة؛ وهــو اختــافٌ عــن الظاهريــة الأوائــل، ونقطة 

ــعوا نطــاقَ الشريعــة عــى نحــوٍ  ســنعود إليهــا لاحقًــا)6)). ويضيــف أســد أن الفقهــاء المســلمين قــد وسَّ

ــات  ــائع في الأدبي ــو الش ــب، وه ــد فحس ــد التقلي ــارضِ أس ــا يعُ ــه)6)). ف ــا أراده الل ــدَ م ــفٍ أبع زائ

الإصلاحيــة، لكنــه ينتقــد أيضًــا القيــاس والإجــاع)6)). وفي هــذا الصــدد يستشــهد بالآيــات القرآنيــة 

ــار  ــى في اختي ــة حت ــة)6)). ونلحــظ هــذه العــودة إلى الظاهري ــواردة في النصــوص الظاهري ــها ال نفسِ

»عرفــات« اســاً لمجلتــه)6)). وأكــرر هنــا أن أســدًا نــادرًا مــا يستشــهد بمرجعيــات أخــرى. فهــو يكتــب 

كــا لــو كان يشــاركِنا انطباعاتــه وتأملاتــه الخاصــة. غــر أن قــراءة مــا بــن الســطور تكشــف عــن 

م ابن منظور، لسان العرب، 15 مجلَّداً، )بيروت: دار صادر، 1300هـ/1883م(، ج8، ص367. وقارن ذلك بما جاء في: )6)) محمد بن مُكرَّ
Asad. ‘This Law of Ours’, 794.

)6)) يستدعي أسد تعريفَ لِين في عدَّة مواضع. انظر:
‘This Law of Ours’, 795 and 799.

رها  إلى الاستشهاد بما قاله لِين )Lane( والرجوع إلى لسان العرب، نجد لدى أسد كثيرًا من النقاش حول أصول اللغة وتطوُّ )6)) إضافةً 
ووظيفتها، بوصفها توفرِّ إطارًا مفهوميًّا يدعم نظريته الفقهية. وهذا يتناقض على نحوٍ صارخٍ مع ابن حزم. انظر:

Gleave, Islam and Literalism, 146-175.

(63) Asad, ‘This Law of Our’s, 798-800 and 802-809.

)6)) حول القياس، انظر:
Asad. ‘Towards An Islamic Constitution’, 942; ‘This Law of Ours’, 797-8.

وحول الاجتهاد، انظر:
‘This Law of Ours’, 805-10.

(65) Asad, ‘This Law of Ours’, 793-5, 805, 834, 839, 841.

)6)) جاء في كتابات أسد أنه في يوم عرفات أنزل اُلله الآيةَ الثالثة من سورة المائدة، التي يصفها أسد بأنها »تذكيرٌ خالدٌ لنا بأننا لا نحتاج سوى 
القرآن والسُّنة، ولا شيء آخر، لمعرفة ماهية الإسلام«. انظر:

Asad. ‘Why ‘Arafāt?’, 740 (والتشديد في الأصل).



الفكر الفقهي لدى محمد أسد: »ظاهريُّ« في العصر الحديث؟ 18

التــزام واضــح بقواعــد الفقــه لــدى الظاهريــة. ولننظــر إلى انتقــاد أســد للفقهــاء الذيــن:

"مَضَــوا في »تطويــر« أحــكام شرعية جديدة، مســتخدمين القياس والرأي والاستحســان 

ــل والإجــاع، وغيرهــا مــن مناهــج الاجتهــاد الأخــرى.  والاســتدلال والاســتصلاح والتعلي

ــة، ظهــرت هــذه  ت للصحاب ــدَّ ــاءة الشريعــة الصغــرة النطــاق نســبيًّا، كــا تب ومــن عب

البنيــة الواســعة مــن الفكــر الفقهــي كــا نــراه اليــوم")6)).

ومــن المحــوري في هــذا الصــدد تأكيــد ]أســد[ -تمامًــا مثــل ابــن حــزم- عــى ضيــق نطــاق الشريعة 

الإســامية. فهــذا هــو الموضــوع الأســاسي، الــذي يــردِ مــرارًا وتكــرارًا في أثنــاء مجلــة عرفــات. إذ يــرى 

ــة.  ــن الثابت م أكــر مــن إطــارٍ جامــعٍ، وعــدد محــدود مــن القوان ــة لا تقــدِّ أســد أن الشريعــة الحقَّ

وليــس مــن المقاصــد الإلهيــة عــى الإطــاق ســنُّ تشريعــات تمــسُّ جميــع جوانــب حياتنــا كــا فعــل 

الفقهــاء المســلمون. وإنمــا »ســكَت« اللــهُ عــن أشــياء ليتيــح للمســلمين مجــالًًا واســعًا مــن الحريــة في 

تســيير شــؤونهم:

"مــن الواضــح أن الأوامــر الــواردة في نصــوص القرآنيــة والحديثيــة واضحــةَ الدلالــة 

ــة الخالــدة. ولأنــه ليــس  غــرَ القابلــة للجــدل وحدَهــا … تشــكِّل شريعــةَ الإســام الحقَّ

ــنة، فــإن الشريعــة  هنــاك ســوى عــددٍ قليــلٍ للغايــة مــن هــذه الأوامــر في القــرآن والسُّ

ــة ليســت ســهلةً عــى الفهــم والاســتيعاب فحســب، بــل هــي أيضًــا أصغــر حجــاً  الحقَّ

بكثــر مــن تلــك الشريعــة الزائفــة التــي تطــورت عــر الفقــه المذهبــي… ونظــراً لضآلــة 

ــكل  ــاً ل ــا مفصَّ م تشريعً ــدًا منهــا- أن تقــدِّ ــد أب حجــم الشريعــة، فــا يمكنهــا -ولم يقُصَ

ــا")6)). ــاة وحاجاته ضرورات الحي

ــق.  ــةٌ عــى الفهــم والتطبي ــراً- عصيَّ ــاء كث ــا الفقه ــع نطاقهَ ويؤكــد أســد أن الشريعــةَ -كــا وسَّ

ــة شــديدة الإيجــاز، فهــي صالحــة وقابلــة للحيــاة إلى الأبــد، مــع منحهــا  ونظــراً لكــون الشريعــة الحقَّ

ــه  ــا يكتــب بصفت ــةً للتطــور في ضــوء الظــروف المتغــرة)6)). وأســد هن ــحةً هائل ــا المســلمين فسُ أيضً

(67)  Asad. ‘This Law of Ours’, 802/3.

(68)  Asad. ‘Islamic Constitution Making’, 1011.
وانظر أيضًا:

‘The Outline of a Problem’, 760; ‘This Law of Ours’, 804-5, 829-30, 835-8, 845-6; ‘Towards An Islamic 
Constitution’, 940-1 and 943.

(69)  Asad. ‘This Law of Ours’, 853.



19

ــاح«، حــن يقــول: ــا. وينــدُر أن يســتحضر تصنيفــات فقهيــة مــن قبَيــل »المبُ ــا لا فقيهً مثقفً

ــاراتٍ لا  ــه »الشــارِعُ« بعب ــر ب "ســأكرر هــذا مجــددًا: تهتــمُّ الشريعــة حــرًا بمــا أمََ

ه غــرَ جائــز )حَــرام(؛ بينــا المســاحة الأكــر مــن الأمــور  لبَــسَ فيهــا )فَــرضْ( أو مــا عــدَّ

والأنشــطة التــي ســكَت عنهــا الشــارِعُ … فيجــب اعتبارهُــا مــن »المبــاح«")7)).

م  هكــذا يــرى أســد طريقــة عمــل النظــام الفقهــي الأســاسي في دولــة حديثــة. فالشريعــة لا تقــدِّ

ســوى الحــد الأدنى مــن الخطــوط العريضــة. ويشــكو أســد مــن أن فكــرة وجــوب أن يكــون للشريعــة 

حُكــمٌ في كل مســألة متصــوَّرة هــي الســبب الــذي دفــعَ الفقهاء المســلمين إلى توســيع نطــاق الشريعة، 

وأدت بهــم إلى تبنــي فكــرة القيــاس العجيبــة)7)).

الحاجة إلى الحقيقة والوضوح في الشريعة

وتكُمــل الســات الأخــرى لأصــول الفقــه الظاهــري أفــكارَ أســد عــن الإصــاح الإســامي. فقــد 

أعــاد أســد صياغــة الحاجــة إلى اليقــن في مســائل الشريعــة )بحســب الظاهريــة(، التــي أشرنــا إليهــا 

آنفًِــا، بوصفهــا دعــوةً إلى اتبــاع »الحقيقــة« الخالــدة للنــصّ قبــل أيّ اجتهــادات فقهيــة ذاتيــة. فــكل 

ــنة -مهــا تكــن تقــوى صاحبهــا  المعــارف المكتسَــبة خــارج إطــار النــصّ الصريــح مــن القــرآن والسُّ

وعِلمــه- هــي معــارف ذاتيــة ومــن ثـَـمَّ نســبية، كــا كتــب أســد؛ ومــن ثـَـمّ لا يمكــن أن تحمــل -في 

حــد ذاتهــا- وزنَ »شرع اللــه« نفســه، ولا يمكــن أن تكــون مُلزمِــة للأجيــال التاليــة)7)). ويعــزو أســد 

هــذا إلى »علــم النفــس الحديــث«، زاعــاً أن المســلمين في عصــور مــا قبــل الحداثــة لم يكونــوا عــى 

وعــيٍ بالذاتيــة المتأصّلــة في المعرفــة البشريــة)7)). ولنســتحضر هنــا انتقــادات أســد للحداثــة العلمانيــة 

بوصفهــا عــرًا للأزمــات الأخلاقيــة والارتبــاك والتشــوُّش والانحطــاط. فهدفــه إذن هــو إعــادة التأكيــد 

(70)  Asad. ‘Towards an Islamic Constitution’, 943.
وقارن ما يرِد في ختام هذا مع ما جاء في المُحلَّى لابن حزم، ج1، ص57.

(71)  Asad. ‘This Law of Ours’, 804-5.

(72)  Asad. ‘Towards a Resurrection of Thought’, 706; ‘The Outline of a Problem’, 753-6; ‘This Law of 
Ours’, 791, 802-803, 810, 832, 846; ‘Towards an Islamic Constitution, 941-3.

 divine command( »التي يصُنَّف المذهب الأشعري ضمنها -المعروفة أيضًا بـ»الإرادوية )voluntarism( »7))  تعتقد »النظرية الذاتية(
theory(- أن جميع أشكال المعرفة الإنسانية، بما فيها المعرفة الأخلاقية، تتشكَّل دومًا -وبدرجةٍ ما- من خلال عوامل ذاتية، تتمثَّل في 
المكان واللغة والثقافة، ومن ثمََّ لا يمكن توظيفها ]أي تلك المعرفة[ معيارًا لقياس العمل الإلهي وتصنيفه. ومن ثمََّ ليس هناك شيء يفعله 

الله يمكن أن يقُال عنه إنه شرّ أو ظلم. انظر:
Sherman Jackson, Islam and the Problem of Black Suffering (Oxford: Oxford University Press, 2009), 
75-99.
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عــى أن الشريعــة -بوصفهــا شرعًــا إلهيًّــا يأخــذ المجتمــع نحــو الحقيقــة المطلقــة- ليســت هــي ذلــك 

النتــاج الــذاتي للاجتهــاد الفقهــي البــري)7)). وهــذا يتناغــم مــع دعــوة الظاهريــة إلى الالتــزام التــام 

بالنصــوص، بدافــع الحاجــة إلى تحقيــق اليقــن في الشريعــة الإســامية.

ــن  ولــدى أســد ذلــك الانشــغال التقليــدي لــدى الظاهريــة بالوضــوح في الشريعــة، وهــو المتضمَّ

في كلمــة »ظاهــري« نفســها. فقــد حاجَــج ابــنُ حــزم بــأن المعنــى »الظاهــر« للكلــات هــو شــكلٌ 

ــى أن  ــد ع ــد أس ــرأي في تأكي ــذا ال ــداء ه ــردَّدت أص ــد ت ــاز، وق ــاز والإلغ ــن المج ــى م ــيٌّ أع تواص

ــه أراد لشرعــه أن يتَّســم بالوضــوح  ــد أســد أن الل ــبَّ الشريعــة هــو الوضــوح والبســاطة)7)). ويؤكِّ لُ

وســهولة التنــاول مــن لــدُن عبــاده المؤمنــن؛ ولم يطــرح هــذا القــولَ في معــرضِ الحِجــاج، بــل بوصفــه 

مبــدأ بدهيًّــا. ولكــن ضــاع هــذا الوضــوح القديــم؛ فقــد تعــرَّض للتشــويه والتحريــف، بشــكلٍ أصبــح 

مــن العســر معــه التعــرُّف عليــه، بعــد قــرونٍ مــن التكهُّنــات والمــداوَلات بــن الفقهــاء واســتخدام 

المحُسّــنات البديعيــة. يقــول أســد:

ــا  ــة كثرته ــع، نتيج ــه. وفي الواق ــة والفق ــول الشريع ــب ح ــن الكت ــد م ــب العدي "كُت

ــوارتَ وراء  ــد ت ــه ق ــيُّ الل ــا نب ــاء به ــي ج ــة الت ــة الأصيل ــة الحقَّ ــارت الشريع ــذه ص ه

الحُجــب تمامًــا، وصــار مفهــوم الفقــه متشــابكًا لدرجــة أنــه صــار الآن في موقــع دينــي 

ــة")7)). ــغله الكهن ــذي يش ــق كال فائ

ــة )التــي طرحهــا النبــي والصحابــة( غائبــةٌ اليــوم تمامًــا في  "ولا شــكَّ أن الشريعــة الحقَّ

غياهــب الــرؤى والاســتنتاجات العلميــة؛ أي تلــك البنــى الفائقــة مــن الآراء الذاتيــة التــي 

تراكمَــت عــى مــدى القــرون وصــارت اليــوم تتزيَّا بــرداء »المرجعيــة« الوهمــي")7)).

ــق بــن هــذا وبــن الصــورة التــي رأيناهــا ســابقًا عــن الفقــه بوصفــه مصــدرًا  كيــف لنــا أن نوفِّ

)7))  لم يطرح أسد في أي موضعٍ فكرة أن فقهًا يقوم على الظنيات، لا القطعيات، قد أتاح للمسلمين الانخراطَ في عملية دينامية من المراجعات 
والنقاش والتجديد، وهو الفقه الذي يتجلَّى مثلًًا في أفكار من قبَيل »تغَيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان«. وكما أشرنا بالفعل، يقُرّ أسد أن 

مسائل من قبيل »الجمود الفقهي« و»غلق باب الاجتهاد« هي من أبرز أسباب تراجع المسلمين.

)7))  كما يقول ابن حزم، فإن المقصدَ الوحيد من اللغة هو »الإفهام لا الإشكال«. انظر: الإحكام، ج1، ص276. وقارن هذا بـ:
Gleave, Islam and Literalism, 153.

(76)  Asad, ‘This Law of Ours’, 792-3; ‘The Outline of a Problem’, 750-3, 758-9; ‘Is Religion a Thing of 
the Past?’, 786.

(77)  Asad. ‘The Outline of a Problem’, 759.
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ــدة بشــكلٍ  ــد صــارت »ضخمــة ومعقَّ ــة الشريعــة ق ــاً إن بني ــب أســد قائ للخمــود والقصــور؟ يجي

مُقلـِـق«، لدرجــة جعلــت حتــى الفقهــاء »مضطريــن للدعــوة إلى وقــف المزيــد مــن التطوير فيهــا«)7)). 

وهكــذا يدُيــن أســد في الإرث الفقهــي الإســامي تعقيــدَه وصرامتــه، وهــا حالــة إفــراط في التكهّنــات 

والركــود. ومــا يرتبــط بهــذا ارتباطًــا وثيقًــا قناعــةُ أســد أن الشريعــة يجــب أن تكــون مُتاحــة أمــام 

جميــع المســلمين، وليســت حكــراً واختصاصًــا مقصــورًا عــى العلــاء. وقــد كان هــذا هــو الحــال في 

ــد يتطلَّــب ســنوات  زمــن النبــي والمســلمين الأوائــل، حتــى حــوَّل الفقهــاء الشريعــة إلى مجــال معقَّ

ــن لا  ــون لقوان ــاء«، يمتثل ــبه بـ»ببغ ــة المســلمين إلى أن يصبحــوا أش ــا اضطــر عامَّ ــن الدراســة، م م

يفهمونهــا)7)). وكــا يشُــر أســد باقتضــاب، »مــع كــون الشريعــة تمــسُّ حيــاة الجميــع، فإنهــا ليســت 

مجــالًًا لجميــع النــاس«)8)). وهكــذا نجــد لــدى أســد امتــدادًا أكيــدًا لمــا أشرنــا إليــه آنفًــا مــن توصيــف 

ــا أيضًــا، بــل راســخُ  ــا وليــس دوغمائيًّ آدم صَــرْاَ للفكــر الفقهــي لــدى ابــن حــزم بأنــه ليــس محافظً

القــدم في »الفردانيــة ومناهضــة رجــال الديــن«.

كان مــدار عمــل أســد وتركيــزه طــوال الوقــت عــى أصــول الفقــه. فقد تحــاشى مناقشــة تفصيلات 

منهجــه الظاهــري في الفــروع، مثــل الآيــات المتعلِّقــة بالربــا أو عقوبــات الحــدود)8)). والمقصــد هنــا 

ــة في  ن ــة المتضمَّ ــة الإلهي ــم الهداي ــع المســلمين: فقدانه ــد عــى أن هــذا هــو ســبب تراجُ هــو التأكي

الشريعــة؛ فقــد حُجِبـَـت خلــف ســتار التكهُّنــات البشريــة، واندثــرت تحــت رُكام التعقيــدات الفقهية، 

ــة تسُــتنبطَ وَفـْـقَ خطــوط ظاهريــة  ــع نطــاق الشريعــة إلى أبعــد مــا أرُِيــدَ لهــا. فالشريعــة الحقَّ فتوسَّ

ــاء  ــة بن ــاح بحري ــع الس ــي، م ــادر الوح ــذور مص ــلمين إلى ج ــردُّ المس ــذا ي )Ẓāhirī lines(. وه
ــم عــى  مجتمــع حيــوي ومتطــوِّر. ولــذا تحفــل مجلــة عرفــات بشــعور الخــوف والإحبــاط؛ إذ تحتَّ

المســلمين تبديــد فرصتهــم لبنــاء دولــة إســامية حقيقيــة بســبب مــا شــاب الخطــاب التقليــدي حــول 

الشريعــة مــن ارتبــاك شــديد وانعــدام صفــة العمليــة.

(78)  Asad. ‘This Law of Ours’, 791.
ويشُير أسد إلى أن هذا وقع »بعد القرن الثاني أو الثالث الهجريَّيْن«. انظر:

‘This Law of Ours’, 803.

(79)  Asad. ‘The Outline of a Problem’, 752.

(80)  Ibid.
وانظر أيضًا:

 ‘This Law of Ours’, 830.

)8)) والاستثناء الوحيد هو قولهُ -دونما تفصيل- بأن الدولة الإسلامية لن تتعامل بالربا في شؤونها الاقتصادية. انظر:
Asad. ‘This Law of Ours’, 855.
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الشريعة بوصفها عادةً خُلقُيةً

يــأتي اشــتباكُ أســد مــع المذهــب الظاهــري انتقائيًّــا. فعــى ســبيل المثــال، لا نجــده يتنــاول بعــض 

الســات الأخــرى المميِّــزة للمذهــب، كالقــول إن الأوامــر القرآنيــة -مثــل }وآتـُـوا الــزكاة{- هــي فــرضٌ، 

ــة  م حج ــدِّ ــري ليق ــج الظاه ــد المنه ــف أس ــرى، يوظِّ ــع أخ ــدب)8)). وفي مواض ــة أو ن ــض إباح لا مح

حداثيــة واضحــة. فــإذا اســتحضرنا قــول أســد بــأن جوهــرَ أزمــة الحداثــة العلمانيــة ليــس قانونيًّــا أو 

سياســيًّا، وإنمــا هــو -قبــل كل شيء- أدبي وأخلاقــي، فيمكننــا هنــا أن نتســاءل كيــف للحُكــم بهــذه 

ــة النطــاق ولا تضــمُّ ســوى مجموعــة محــدودة مــن  ــا ضيق ــا عــى أنه ــي ينُظــر إليه الشريعــة -الت

ــت إليــه الحداثــة العلمانيــة[. هــل عــدد  الأحــكام- أن ينُقــذ المســلمين مــن هــذا المصــر ]الــذي آلَ

قليــل مــن الأوامــر النصيَّــة يميِّــز دولــة إســامية حقيقيــة ]تنشــأ[ مــن »الفــراغ الهائــل«؟ لقــد توقَّــع 

أســد هــذا الســؤال، فأوضَــح أنــه مــع كــون الشريعــة تتشــكَّل فقــط مــن الأوامــر الــواردة في الكتــاب 

ــوس  ــتيعابها ]في نف ــا واس ــد قبوله ــر -عن ــذه الأوام ــك. لأن ه ــدودةً بذل ــت مح ــا ليس ــنة، فإنه والسُّ

ــد[  ــاة ]العب ــب حي ــع جوان ــارج في جمي ــق إلى الخ ــق يتدفّ ــيٌّ عمي ــرٌ نف ــا أث ــون له ــن[- يك المكُلَّف

المؤمــن:

ــان  ــس الإنس ــرس في نف ــا أن تغ ــراد منه ــارزة؛ إذ المُ ــة ب ــة أخلاقي ــة وظيف "للشريع

ــى  ــة ع ــدرة الغريزي ــك الق ــة«؛ أي تل ــادةٌ خُلقُي ــه »ع ــه أن ــا يوُصــف ب ــيئاً أفضــل م ش

ــع  ــق -أم لا- م ــع… يتف ــا إذا كان الداف ــه م ــن مراحــل حيات ــة م ــرّر في كل مرحل أن يقُ

الخطــة الأخلاقيــة العامــة التــي رســم الإســامُ ملامحَهــا؛ وتلــك الرغبــة الغريزيــة في اتِّبــاع 

ــة")8)). ــع الخاطئ ــر الدواف ــع الصحيحــة وقه الدواف

ويشــبّه أســد هــذه »العــادة الخُلقُيــة« بأعــال الفيلســوف الفرنسي هــري برغســون )ت1941م(، 

المعــروف بدفاعــه عــن أن عمليــات الخــرة المبــاشرة والحَــدْس هــي مصــادر أفضــل في فهــم الواقــع 

ــا.  ــا وبدهيًّ ــر إلى الشريعــة بوصفهــا شــيئاً غريزيًّ ــمَّ ينُظَ مــن محــض الاســتنتاج العقــاني)8)). ومــن ثَ

ــا للتقييــم  ــارًا داخليًّ فهــي جــزءٌ لا يتجــزأّ مــن حيــوات المســلمين العاديــن وأفكارهــم، لكونهــا معي

(82)  Gleave, Islam and Literalism, 154-7.

(83)  Asad. ‘The Outline of a Problem’, 752-3.
وانظر أيضًا:

‘This Law of Ours’, 791.

(84)  Asad. ‘Towards a Resurrection of Thought’, 702.
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ــدى أســد.  ــة ل ــم للعامَّ ــة أن تكــون الشريعــة مُوجــزة وســهلة الفه ــرز أهمي ــي)8)). وهــذا يُ الأخلاق

ــه ]مــن أســد[ إلى أولئــك الذيــن -عــى العكــس- يــرَون في الشريعــة  وهــذا أيضًــا في لـُـبِّ الانتقــاد الموجَّ

شــيئاً تحتكــره النخبــة مــن العلــاء. لأنــه في هــذه الحالــة »لــن تكــون النتيجــة غــر مــا هــي عليــه؛ 

أي اغــراب الإنســان العــادي -مهــا يكــن ذكاؤه- عــن روح التعاليــم التــي يعُلِــن أنــه يتبعهــا«)8)).

ــاك  ــة إلى الارتب ــر. فبالإضاف ــذا الأم ــل ه ــا تغُفِ ــادةً م ــة -إذن- ع ــق الشريع ــوات إلى تطبي والدع

ــا  ــا نخبويًّ ــدي حــول الشريعــة، يظــلّ هــذا الخطــاب دومً ــب الخطــاب التقلي ــذي يصُي والخــاف ال

وبعيــدًا عــن الجماهــر. وقــد كان لــدى أســد أمــرٌ آخــر في بالــه. فالمنهجيــة الظاهريــة لا تضمــن فقــط 

اليُــر والمرونــة عــر شريعــة محصــورة ]في نطــاق ضيــق مــن الأحــكام والقواعــد[، بــل الأعمــق أنهــا 

تمثــل طريقــةً يمكــن مــن خلالهــا للعــوام مــن المســلمين أن يعيــدوا الارتبــاط بالهَــدي الإلهــي. فلــو 

صــارت الشريعــة بعيــدة عــن متنــاول الجماهــر، ســتنتقل مــن كونهــا »عــادة خُلقُيــة« إلى نظــام ميّت 

مــن القواعــد والصيــغ والأفعــال الآليــة؛ ومــن ثـَـمَّ يصبــح التراجــع والتدهــور الاجتماعــي والاقتصــادي 

ــا  ــا)8)). وأعتقــد أن هــذه هــي رؤيــة أســد للشريعــة بوصفهــا نظامً والثقــافي والســياسي أمــراً محتومً

ــا لكــن دون تشريعــات لمعظــم التفصيــات. وكتــب أســد أن المأســاة تكمــن في  شــاملًًا متكامــاً حقًّ

أن الشريعــة أصبحــت »مســألة تتعلَّــق بالكتــب«، في أيــدي القلَّــة، لا »حضــورًا حيًّــا« بــن الكــرة)8)).

التقنيــــن

ــه الإســامي في  ــات الأخــرى للفق ــه الظاهــري عــن المقارب ــع أصــول الفق ــاز اشــتباك أســد م يمت

ــتحضر  ــة«، ولا يس ــل »المصلح ــن قبي ــم م ــى مفاهي ــد ع ــوُّر أس ــوم تص ــث. إذ لا يق ــر الحدي الع

»مقاصــد الشريعــة« ]في خطابــه[. فهــذه المحــاولات تــأتي مــن تصــوُّر ســائد عــن الشريعة يرفضه أســد 

عمومًــا. واســتخدامه للأصــول الظاهريــة ليــس أقــلَّ مــن كونــه دعــوةً إلى إعــادة تعريــف الشريعــة 

ــا  ــد أيضً ــك يري ــي، وبذل ــراث الفقه ــلمين لل ــم المس ــة فه ــر طريق ــد إلى تغي ــعى أس ــها. إذ يس نفس

تغيــر طريقــة تشــكُّل الســلطة الدينيــة في الإســام. فوحدهــا الشريعــة »المفُكَّكــة«، التــي تخُتــزل إلى 

(85)  Asad. ‘The Outline of a Problem’, 752.

(86)  Ibid.

(87)  Asad. ‘This Law of Ours’, 792.

(88)  Asad. ‘The Outline of a Problem’, 752-3.
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أساســياتها المجُــرَّدة، هــي مــا يمكــن أن يكــون لهــا مــكانٌ ودورٌ حيويــان في العــر الحديــث)8)). وهــذا 

يمثّــل إســهامَ أســد في الخطــاب الإســامي الحديــث حــول الشريعــة.

ومــع ذلــك، يشــرك أســد في جانــبٍ مهــمٍّ مــع غــره مــن مُنظّــري العــر الحديــث. ففــي عــدد 

ــو  ــة)9)). إذ يدع ــن الشريع ــة إلى تقن ــى الحاج ــد ع ــده يؤك ــات، نج ــة عرف ــن مجل ــر 1947م م يناي

ــنة،  أســد إلى أن تتوافــق �ثلَُّــة مــن العلــاء المتمرسّــن عــى الأوامــر الــواردة في نصــوص القــرآن والسُّ

ــة  ــة، ومنهجي ــة العربي ــة اللغ ــن في معرف ــاء متضلعّ ــؤلاء العل ــون ه ــدَّ أن يك ــا. ولا ب ــم تقنينه ليت

قــراءة النــص القــرآني وتاريخــه وفي علــوم الحديــث، فيأخــذوا في اعتبارهــم »الســياقَ بتمامــه« للقــرآن 

ــنة. ويؤكــد أســد أن هــذا لا بــدَّ أن يتــم وَفــق مــا يســميه هــو »خطــوط ظاهريــة«، مســتبعدًا  والسُّ

ــي  ــي الت ــي ه ــأن الاجتماع ــائل ذات الش ــة بالمس ــكام المتعلِّق ــة)9)). فالأح ــرات اللاحق ــع التفس جمي

ــه  ــد في مجلتّ ــاع أس ــبب امتن ــح س ــد يوضِّ ــذا ق ــة)9)). وه ــراض ]إدارة[ الدول ــن لأغ ــاج إلى تقن تحت

عرفــات عــن تحديــد مــا يعــدّه مــن هــذه الأحــكام؛ فهــذه مهمــة اللجنــة التــي اقترحهــا. وكــا كتــب 

أســد، فــإلى جانــب مجموعــة مــن القوانــن المعتمَــدة، يمكــن للمســلمين الانخــراط في عمليــة اجتهــاد 

)8))  هذه إعادة صياغة لما قالته پولا حميدة أسد، زوجة محمد أسد. انظر الحاشية رقم 2.

(90) Asad. ‘This Law of Ours’, 848-850.
وهناك مجموعة واسعة من الأبحاث حول تاريخ عملية تقنين الشريعة في العصر الحديث، وموضعها في الاتجاه الأوسع والعالمي في 

التقنين. للاطلاع على نظرة عامة مفيدة حول هذا، انظر:
Guy Burak. ‘Codification, legal borrowing and the localization of ‘Islamic Law’, in Khaled Abou El 
Fadl, Ahmad Atif Ahmad and Said Farres Hassan, ed. The Routledge Handbook of Islamic Law (London 
and New York: Routledge, 2019); 389-99; Rudolph Peters. ‘From Jurists Law to Statute Law or What 
Happens When the Shari’ah is Codified’, in B. A. Robertson, ed. Shaping the Current Islamic Refor-
mation (London: Frank Cass, 2005); 81-94; Aharon Layish. ‘The Transformation of the Shari‘a from 
Jurists’ Law to Statutory Law in the Contemporary Muslim World’, Die Welt Des Islams, New Series 
44:1 (2004); 85-113.
وحول التجربة العثمانية مع تقنين ]الشريعة[ في القرن التاسع عشر الميلادي، لا سيمّا مجلة الأحكام العدلية لعام 1878م التي سعتَ إلى 

تقنين الفقه الإسلامي )الحنفي(، انظر:
Avi Rubin. ‘Legal Borrowing and Its Impact on Ottoman Legal Culture in the Late Nineteenth Century’, 
Continuity and Change 22:2 (2007), 282-3; idem., ‘Modernity as a Code: The Ottoman Empire and 
the Global Movement if Codification’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 59:5 
(2016); 825-56; Samy Ayoub. ‘The Mecelle, Shari’ah, and the Ottoman State: Fashioning and Refash-
ioning of Islamic Law in the Nineteenth and Twentieth Century’, Journal of the Ottoman and Turkish 
Studies Association 2:1 (2015); 121-46.

(91)  Asad. ‘This Law of Ours’, 848-850.
ويقرّ أسد بأن التحديّ الأكبر هو استنباط الأوامر الواردة في نصوص الحديث، لا من القرآن.

)9))  يؤكد أسد على أنه لا يعني أن الشريعة نفسها تقتصر -أو يمكن قصرها- على المسائل الاجتماعية. انظر:
‘Towards an Islamic Constitution’, 949.
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متواصلــة لا تأخــذ في اعتبارهــا ســوى »روح« الإســام)9)). فأســد إذن يدعــو إلى الاجتهــاد، ولكــن لا بــدَّ 

هنــا مــن التأكيــد عــى أن الاجتهــاد الــذي يــراه شيء مختلــف؛ إذ هــو حتــاً ليــس عمليــةً تسُــتنبطَ 

مــن خلالهــا أحــكامُ الشريعــة؛ لأن الشريعــة واضحــة بالفعــل. إنمــا الاجتهــاد عنــده عمليــة تجــري إلى 

جانــب -أو بمعــزلٍ عــن- أحــكام الشريعــة المقُنَّنــة والواضحــة والمحــدودة)9)). ولأن الاجتهــاد يختلــف 

ــا خاضعًــا للمراجعــة والنقــاش والتغيــر)9)). وفي الواقــع،  عــن الشريعــة، فــا بــدَّ مــن أن يكــون دائمً

ى عــادةً في  ــمَّ ــي تسُ ــة المشــاركة السياســية والحُكــم، الت ــا لعملي ــدى أســد مرادفً ــاد ل ــح الاجته يصُب

الــراث بـ»السياســة«. ويــرى أســد أنــه حــن يصــل المســلمون في النهايــة إلى تصــوُّر متفَــق عليــه لمعنى 

م الأخلاقــي والفكــري،  الشريعــة، ســتصبح جميــع الخلافــات والنقاشــات اللاحقــة حافــزاً نحــو التقــدُّ

وليســت ســبباً للارتبــاك والانقســام)9)).

ولا يــرى أســد في هــذا التقنــن وســيلةً لتمكــن الدولــة واســتخدام نفوذهــا لتحقيق »الأســلمة«)9)). 

ــة  ــة عضوي ــن[ عملي ــذا التقن ــر إلى ]أن ه ــة« يش ــادة خُلقُي ــا »ع ــة بوصفه ــن الشريع ــه ع فمفهوم

ــح ماهيــة الشريعــة توضيحًــا  وشــعبية وتصاعديــة. وقيمــة التقنــن لــدى أســد إنمــا تكمــن في أنــه يوضِّ

قاطعًــا ونهائيًّــا. ومــن ثـَـمَّ فــإن ذلــك النقــد الشــائع للتقنــن، القائــل بــأن هــذه العمليــة تغُفِــل ثــراءَ 

دٍ في المشــارب، لا يتــاءم مــع رؤيــة أســد الــذي يــرى  الــراث الفقهــي الإســامي ومــا فيــه مــن تعــدُّ

ديــة تحديــدًا محــضَ تشــويهٍ للشريعــة)9)). فالتقنــن -كــا يقــول أســد- يؤكــد فقــط  في هــذه التعدُّ

ــد مجموعــة مــن الأحــكام الفرعيــة  تلــك الرؤيــة التــي أرادهــا اللــه للشريعــة دائمـًـا؛ وهــي كونهــا تجسِّ

(93)  Ibid., 944.

(94)  Asad. ‘The Outline of a Problem’, 759.
رٌ في نطاقه الملائم، لا يجب -بحالٍ- أن يعُدَّ وسيلةً مشروعةً لاستنباط الأحكام الشرعية«. وانظر أيضًا: حيث يقول: »مع أن الاجتهادَ مُبرَّ
‘This Law of Ours’, 840, 844.

(95)  Asad. ‘This Law of Ours’, 847-8, 853.

(96)  Asad. ‘Towards an Islamic Constitution’, 940-1; ‘This Law of Ours’, 853-5.

ه نحو تقنين الشريعة، التي يقُال بعدئذٍ إنها تعكس  )9))  يرى كثير من الباحثين في تاريخ الفقه الإسلامي أن الدولة هي ما يبَرز في ذلك التوجُّ
سيادة الدولة في العالمَ الإسلامي. انظر: 

Peters. ‘From Jurists Law to Statute Law’, 81-94; Layish. ‘The Transformation of the Shari‘a’, 85-6; 
Hussein Ali Agrama, Questioning Secularism: Islam, Sovereignty and the Rule of Law in Modern Egypt 
(Chicago: University of Chicago, 2012).

)9))  للاطلاع على هذا النقد لعملية تقنين الشريعة، انظر:
Wael Hallaq, Sharī‘a: Theory, Practice, Transformation (New York: Cambridge University Press, 2009), 
357-70; Peters. ‘From Jurists Law to Statute Law’, 81-94; Kenneth M. Cuno, Modernizing Marriage: 
Family, Ideology and Law in Nineteenth and Early Twentieth-Century Egypt (Syracuse, NY: Syracuse 
University Press, 2015), 166-69.
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ــة  ــة« ســيتجاوز الانقســامات الطائفي ــق »خطــوط ظاهري ــن وَف ــف أســد أن التقن ــة. ويضي الوضعي

ــوص  ــن نص ــتقاة م ــة مس ــادئ صريح ــن مب ــوَّن إلا م ــة لا تتك ــيُظهِر أن الشريع ــه س ــة؛ لأن والحزبي

الوحــي، يتفــق عليهــا جميــع المســلمين)9)).

وحتــى هــذا التنــاوُل الموجَــز للموضــوع يــرك العديــد مــن الأســئلة دون إجابــات. ومــن المعــروف 

أن الدعــوات إلى تقنــن الشريعــة أمــرٌ غــر مســبوق في تاريــخ الفقــه الإســامي قبــل العــر الحديــث؛ 

ففكــرة التقنــن نفســها تقــوم عــى الميــول المتجانســة والمركزيــة للدولــة القوميــة الحديثة القويــة)10)). 

ــح أن يمثِّــل هــذا إشــكاليةً أمــام أســد. وقــد اســتعرضنا بالفعــل نقــدَه لمــا يــراه  لكــن ليــس مــن المرجَّ

يمثِّــل الــراث الفقهــي القديــم. وعــاوةً عــى ذلــك، يــرى أســد أن الشريعــة موجَــزةٌ بمــا يتُيــح لهــا أن 

تتــاءم مــع أيّ بنيــة اجتماعيــة وسياســية. ومــع أن التقنــن وَفــق المنهــج الظاهــري يتناســب تمامًــا 

مــع بِنــى الدولــة القوميــة الحديثــة، فــإن أســدًا بالتأكيــد ســيُنكر أي ارتبــاطٍ بينهــا)10)). وربمــا الأمــر 

ــد)10)).  ــة، لا ســيما في الهن ــن الشريع ــق هــو الجــذور الاســتعمارية لمحــاولات تقن ــارةً للقل ــر إث الأك

لكننــا نجــد محمــد أســد -الناقــد الحــاد للإمبرياليــة الغربيــة- يســكت عــن هــذا. وهــذا إمــا لأنــه غــر 

واعٍ لهــذه الجــذور، وإمــا لأنــه لا يرغــب في صرف الانتبــاه إليهــا. وبالإضافــة إلى هــذا، هنــاك شــعورٌ 

بــأن أســدًا يســتهين بالتحــدي المتمثــل في الوصــول إلى إجــاع علمــي عــى ماهيــة أحــكام الشريعــة، 

لا ســيما فيــا يتعلَّــق بمصــادر الحديــث النبــوي. فــا يمكــن أن نتوقــع مــن علــاء المذاهــب الفقهيــة 

المختلفــة اســتثناء جميــع الاجتهــادات الفقهيــة المتأخــرة مــن نطــاق الشريعــة؛ ويقــدّم أســد تصــوُّره 

ــا شــاملًًا، لكــن هــذا غــر صحيــح. والأكــر إثــارةً للاهتــام  الظاهــري عــن الفقــه بوصفــه تصــورًا عامًّ

(99) Asad. ‘This Law of Ours’, 850.

(100) Wael Hallaq, Sharia: Theory, Practice, Transformations, 355-500; idem, An Introduction to Islamic 
Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 85-115.
للاطلاع على الزعم المضاد القائل بأن العالمَ الإسلامي شهد قبل القرن التاسع عشر الميلادي عملياتِ تقنينٍ وتدوين، على الأقل بمعنىً 

نة الحديثية، انظر: أكثر عمومية وبدءًا من المدوَّ
Maribel Fierro. ‘Codifying the Law: The Case of the Medieval Islamic West’, in John Hudson and Ana 
Rodriguez, ed. Diverging Paths? The Shapes of Power and Institutions in Medieval Christendom and 
Islam (Leiden: Brill, 2014), 100-1.

ل في الالتزامات السياسية« لدى أسد،  )10)) أودُّ في هذا السياق أن أفترق عن مزاعم جميل أيدِن )Cemil Aydın(، الذي يتحدَّث عن »تحوُّ
رها هو- ليست أقل تكيُّفاً وقبولًًا للتطبيق  من الملكية العربية التقليدية إلى الدولة القومية الحديثة. فبالتأكيد يرى أسد أن الشريعة -كما يتصوَّ
ل«. ومع ذلك، فإن أيدِن مُحقٌّ في إشارته  في بِنى النظام الملكي التقليدي منها في الدولة القومية. ومن ثمََّ لا يجب أن يكون هناك أيُّ »تحوُّ

إلى أن الإسلام لدى أسد »لم يقتضِ أيَّ نمط واحد من السياسة«. انظر:
Aydın, The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History (Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press, 20178), 151.

(102) Hallaq, Sharia, 371-384; idem, An Introduction, 85-89.
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ــة. فهــل  ــل أســد إلى الظاهري ــة تلاقــي الدعــوة إلى تقنــن الشريعــة مــع مَي هــو الســؤال عــن كيفي

اتفــق علــاء الظاهريــة الأوائــل عــى ماهيــة أحــكام الشريعــة؟ كــا رأينــا مــن قبــل، فــإن الالتــزام 

بالظاهــر لم يحُــل دون وقــوع الاختــاف بــن الظاهريــة حــول مــا تشــر إليــه المصــادر النصيَّــة وحــول 

معنــى الظاهــر نفســه ودلالتــه)10)). وقــد أدى أيضًــا رفــض الظاهريــة للتقليــد والإجــاع إلى اســتبعاد 

احتماليــة ترســيخ آراء المذهــب ومأسســته. ويشُــار إلى هــذا الأمــر بصفتــه ســببًا مــن أســباب تراجُــع 

ــي ]مذهــب[ داوود )بــن  المذهــب. فكــا كتــب ]كريســتوفر[ ميلشــرت، »لــو شــعر جميــع مؤسِّ

ــا  ــم الخاصــة وتطويرهــا، م ــة آرائه ــن تعاليمــه- في صياغ ــة -عــى أســاسٍ م عــي( اللامِعــن بالحري

ــا تشــكيل مجموعــة متماســكة مــن الآراء، ولا مذهــب بأبســط معــاني الكلمــة«)10)). غــر  كان ممكنً

أن دعــوة أســد إلى تقنــن الشريعــة تجــد لهــا جــذورًا في الفرضيــة القائلــة بــأن الفقهــاء مــن جميــع 

المذاهــب يمكنهــم الوصــول إلى إجــاعٍ حــول الأوامــر والنواهــي الإلهيــة الصريحــة؛ وهــو إجــاع عــامٌّ 

لم يكتــفِ أوائــل الظاهريــة بعــدم الوصــول إليــه، وإنمــا رفضــوه مــن حيــث المبــدأ.

هل أسد ظاهريٌّ في العصر الحديث؟

ــي  ــن عامَ ــدة ب ــة پاكســتان الولي ــة دول ــد الإســامي« في حكوم ــولَّىَّ أســد إدارةَ »قســم التجدي ت

 )Liaquat Ali Khan( خــان  عــي  لياقـَـت  قيــادة  تحــت  الأســاس  في  فعمــل  1947-1952م، 

ــف يعيش في  )ت1371هـــ/1951م(. ومــن ثـَـمَّ لم تكــن كتاباتـُـه حــول الشريعــة الإســامية كتابــاتِ مثقَّ

برجــه العاجــي. ففــي الواقــع، حــوَّل أســد مجلــة عرفــات، منــذ مــارس 1948م، إلى المجلــة الرســمية 

للقســم)10)). غــر أن الأفــكار التــي جــاءت فيهــا لم تثُمــر؛ فقــد ظلَّــت دعــوةُ أســد إلى تحديــد الشريعــة 

ــقَ خطــوط ظاهريــة حــراً عــى ورق. ومــا زالــت أســباب ذلــك غــر واضحــة وتحتــاج إلى مزيــدٍ  وَفْ

ــا -في  ــا إذا كان بمقدورن ــول م ــدور ح ــا ي ــر إلحاحً ــؤال الأك ــن الس ــة)10)). لك ــث والدراس ــن البح م

(103)  Gleave, Islam and Literalism, 148-9.

(104)  Melchert, Formation, 188.
وانظر أيضًا:

Vishanoff, Formation, 87.
السُّنية  المذاهب  التعليم، على غرار  في  منتظمة  مناهج  له  راسخًا  فقهيًّا  مذهباً  قطّ  الظاهرية  الحركة  »لم تصبح  ڤيشانوف:  يقول  حيث 

الأخرى، ومن أسباب ذلك معارضة تلك الحركة لفكرة أن تكون هناك مجموعة من القواعد التي يضعها البشر«.

(105) Asad. ‘Arafāt – Quarterly Journal of Islamic Reconstruction’, ‘Arafāt 1:1 (March 1948), in Europe’s 
Gift (II)); 981-5.

ومع ذلك، فهذه النسخة الرسمية الجديدة من مجلة عرفات لم تنَشر سوى طبعة واحدة من عدد مارس 1948م.

باً من علي خان، وهناك  ر أن اغتيال علي خان في عام 1951م كان له دور. فقد كان أسد مقرَّ )10)) مع أن الأمر محض تخمين، فللمرء أن يقُدِّ
بعض الإشارات في السيرة الذاتية الثانية ]لأسد[ أن علي خان هذا قد حماه من منتقديه داخل وزارة الخارجية الپاكستانية. فعلى سبيل 
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، وأن نزعــم أنَّ أفــكاره حــول الشريعــة تمثِّــل عــودةً  ضــوء مــا ســبق- أن نصِــفَ أســدًا بأنــه ظاهــريٌّ

وانبعاثًــا لأصــول الفقــه الظاهــري في العــر الحديــث. والســؤالان مختلفــان وليســا ســؤالًًا واحــدًا. 

فمــن ناحيــة، ســنجد أن مَيــل أســد إلى القواعــد الفقــه الظاهــري أمــرٌ واضــح؛ إذ يصــف رؤيتــه بأنهــا 

»موقــف ظاهــري« أو »نظــرة ظاهريــة«)10)). ويشــر أســد إلى أوجــه التشــابه بينــه وبــن آراء ابن حزم 

حــول طبيعــة الشريعــة ونطاقهــا. وينطبــق تمامًــا عــى أســد قــولُ ڤيشــانوف بــأن فقهــاء الظاهريــة 

ــا الصريحــة، ولم يضعــوا قواعــد لأي تــرُّف  ــةِ الوحــي في أحكامه ــة للِغ ــة التشريعي »حــروا الدلال

ســكَتَ عنــه الوحــي«)10)). ولكــن مــن الجديــر بالذكــر -مــع هــذا- أن أســدًا لم يقُــل قــطّ أنــه يتبــع 

ــي للظاهريــة. وربمــا  هــذا المذهــب صراحــةً)10)). وعبَثًــا يبحــث قارئــه عــن أي إيحــاء بالــولاء المؤسَّ

أمكــن للمــرء القــول إن هــذا مجــرَّد اختــاف في المنظــور؛ فأســد واعٍ باحتماليــة أن توُاجــه أفــكاره ردة 

ــني. أو  فعــل عنيفــة إذا أعلــن صراحــةً انتــاءَه لمذهــبٍ اســتبُعد عــى مــدى قــرون مــن الإجــاع السُّ

يمكننــا أن نتنــاول محمــد أســد وَفــق مــا جــاء في كلامــه. فلــم يعُــرّ أســد إطلاقـًـا تعبــراً صريحًــا عــن 

م فهمَــه الخــاص  انتمائــه للمذهــب الظاهــري، ربمــا لأنــه لم يــرَ أفــكارهَ كذلــك؛ وإنمــا رأى نفســه يقــدِّ

للإســام، بوصفــه فهــاً قائمًــا عــى النــص وحــده )sola scriptura( وجــدَ لاحقًــا أصــداءه لــدى 

لــة لأفــكار أســد حــول الشريعــة، وليســت جوهريةً  ابــن حــزم. ومــن ثـَـمَّ فــإن الأصــول الظاهريــة مكمِّ

فيهــا. ومصطلحــات مــن قبَيــل »الظاهريــة الجديــدة« )neo-Ẓāhirīsm( تثــر حتمًًا أســئلة تتعلَّق 

بالتعريــف والمعنــى. لكننــا إذا لم نســتطع تصنيــفَ أســد عــى أنــه ظاهــريّ، يمكننــا عــى الأقــل الزعــم 

أن كتاباتــه حــول الشريعــة تمثِّــل تجديــدًا وإحيــاءً في العــر الحديــث لبعــض قواعــد المذهــب. فنجــد 

في مجلــة عرفــات أفــكارًا »ظاهريــة« حــول الحاجــة إلى تحجيــم نطــاق الشريعــة، وإلى نظــام فقهــي 

بســيط يقــوم حــرًا عــى الأوامــر الصريحــة التــي تعُــاود الظهــور في العــر الحديــث، وإن كان في 

كات لتعيينه سفيرًا لپاكستان في الأرجنتين، ثم انتقل في النهاية إلى نيويورك مع  المثال، اضطر أسد بعد وفاة علي خان إلى مقاومة تحرُّ
البعثة الپاكستانية إلى الأمم المتحدة. انظر:

Asad, Homecoming, 135-6, 171, 172-6.
وفي عام 1961م، أشار أسد بغموضٍ إلى »تطورات سياسية لا ضرورة للكلام عنها هنا«، عند توضيحه للأسباب التي جعلت أفكارَه 

]الواردة[ في مجلة عرفات لا تؤتي ثمارها. انظر:
Asad, Principles, xi.

]لمطالعة الترجمة العربية، انظر: أسد، منهاج، ص11. )المترجم([.

(107)  Asad. ‘This Law of Ours’, 845-6.

(108) Vishanoff, Formation, 66.

)10)) هذا يجعل محمد أسد يمتاز عن ظاهريٍّ معاصرٍ آخَر، هو السعودي عبد الرحمن بن عقيل.
]بل هو أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيل، وشهرته ابن عقيل الظاهري. وُلِدَ في شقراء من أرض نجد 

في عام 1357هـ/1942م. )المترجم([.
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ــي للمذهــب. ومــا يـُـري  صــورٍ جديــدة ومــن زوايــا مختلفــة، ودون أي مزاعــم حــول الانتــاء المؤسَّ

فهمنــا لكتابــات أســد الفقهيــة ولكيفيــة تلقّــي الفكــر الإســامي الحديــث للظاهريــة كَــونُ أســد قــد 

ــا  ــة الپاكســتانية الناشــئة. ومهــا يكــن موقفن ســعى إلى وضــع أســاسٍ مــن الفقــه الظاهــري للدول

ــة ]في  ــذه الحلق ــإن ه ــتان، ف ــامية في پاكس ــة إس ــة دول ــوُّره لإقام ــة وتص ــد الفقهي ــة أس ــال رؤي حي

ــة إلى إظهــار تقديــرٍ أعمــق في الأوســاط الأكاديميــة  التاريــخ الفكــري[ تشــر إلى أن هنــاك حاجــة ماسَّ

لحيــاة محمــد أســد وفكــره.




